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 1الغنيمــــة البــــاردة
 وسيدتنا الوالدةفي ترجمة سيدنا الوالد 

 
إن سيدنا الوالد آان أخَّر     :  الحمد الله، یقول آاتبه عبد الكریم ابن مؤلف هذه الترجمة رحمه االله و رضي عنه               

 :ولهذا أبتدئ آما یلي. فلم یتيسر له ذلك. مقدمة هذا التویلف إلى أن ینتهي من جمع ما أراد إثباته فيه
الد المتوفى قرب عصر یوم الأحد رابع جمادى الثانية عام           وقد استعملت أرجوزة ضمنتها ترجمة سيدنا الو       

 :هـ رحمه االله واقتصرت فيها على النزر اليسير من أحواله، ولا بأس بذآرها هنا بنصها، وهي هذه1328
 

 حمدا لمن هـو العلــي االله الأحــد وهـو المهيمن القوي االله الصمد
  ولم یكــن مـــن ولــــــدولم یلـــد ولم یكــن آفؤا لــــه مــــن أحـد
 ثم صلاته على الهادي الرســول وآلـــه وصحبــه أهــل الوصول
 ورضــــي االله عـــن الاتبــــــاع ووالــدي المجــد فــي الانتفــاع
 ورحم االله الـــذي لـي قد دعــــــا مع والــــدي ولنفعنــــا سعـــــى
 بعد فالمقصـود من هذا الرجــزو ذآرى لترجمــة والـــدي الأعـز
 نظمته لغرض لـــي قد عـــرض أداؤه علــيّ حـــــــق مفتـــرض
 ولم أرد بــــــــه تبجحــــــــا ولاًٌٌٌٌٌََُ فخرا بـه على سواه في المـــــلا
 واالله أرجوا أن یـــدیم نفعـــــــــه وأن یحلـي في العيون صنعــــه

 فيقتفـــــي أثــــري الأبنــــــــــاء ـه الأبـــــاءفــي حفظ مــا خلفـــ
 وها أنا ذا شارع في نظم مـــــــا قصــدته وبــــــالقبول ختمـــــــا

 
 نشــــــأتـــه

 قد نشا الأرضى أبــي العيــــاشي عند أبيـــه في ثيـــــاب جــــاش
 رة الرضــــــــىوناظرا لـــه بنظ ولم یكن بفعلــــــه معترضـــــــا
 لأنه یسرّه مـــــــــــــــــــــا سرّه مبدلا باليسر منـــــــــــه عسـره
 وهكــــذا نشــــــأ مع والـــــــــده طبق الذي یتلوه من شاهــــــــده
 ولم یزل معتنيــــــا بأمـــــــــــره وسامعــــــا لنهيه وأمـــــــــــره

 وصرف الوجهـــة في تعليمـــــه على تعظيمـــــهبــــكـــل ما دل 
 وآان أول بنيــــــــه الأحيـــــــــا مخصصــــا من بينهم بأشيــــــا
 فحفظ البعض مــــن القــــــرءان وفاق بالذآـــــاء في الأقـــــران
 ثم تولـــــع بصنعة  أبيـــــــــــــه وفــــاق فيها عنده آل نبيـــــــه
 فعاش والـــــــدي بكدّ یــــــــــده برفع همــة لنيـــــل قصـــــــده
 معلمـا إخوته ممـــــــا علـــــــــم وجمعهم من التصنــــع سلـــــم
 ولم یــــدع والدي الدروســـــــــا مع شغلــه الذي وقاه بوســــــــا
 ــــــى شيــــــــــوخفقرأ العلم عل فيـــه لدیهم قــدم الرســــــــوخ
 وآان یهـــــوى العلم والأعلامــا وفي ذراهم نشــــر الاعلامــــا

 

                                                 
. م1910_ ه ـ1328 یعود تاریخ نظم هذه الأرجوزة إلى نفس السنة التي توفي فيها والده و هي سنة                             1

. م1911_ ه ـ1329نجة، إذ أنه لم یعد لفاس إلا في مطلع السنة الموالية لها             ومن البدیهي أنه آتبها بمدینة ط     
و اغتناما للنفع فقد أضاف نجل المؤلف الأدیب سيدي عبد الكریم سكيرج لِهذه الأرجوزة بعضا مما یناسبها                 

 .من قصائد والده ذات الصلة بالموضوع نفسه
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 ترجمة شيخـه الفقيـــه
 1سيـدي محمد بن الهاشمي

 
 وآان عمدة أبي ابن الهاشمـــــي مفيد آل جاهل وعالـــــــــــــــم
 ــــــــــارأخبرني عنه أبي بأخبـــ دلت على مقامه في الأحبــــــار
 وآان شيخا من شيوخ التربيـــــه یشفي بسره العيوب القلبيـــــــه
 وآان من عادتــــه في التعليـــــم حل العبارة لأجل التفهيــــــــــم
 وآان یختصـــــر بالرمـــــــــوز ما عدّ من مفاتح الكنـــــــــــوز
 الرمز بعض الأحكــــــاممقربا ب مع مسائل بكل إحكـــــــــــــــام
 حتـــــــى غدت بذلك العـــــــوام نفعهم من أجل ذاك تـــــــــــــام
 ووالــــدي لازمـــــه زمـــانــــــا اففاق في زمانه الأقــــــــــرانــ
 وأنه النور المحمــــــدي الــــذي بيده أخذ خير مأخــــــــــــــــــذ

 عليــــه قد أخذ علم الفقه مـــــــع متبــــــــعما جاء في سير خير 
 و لا یفارق حضور درســـــــــه في أي وقت فيه طيب نفســـــه
 فكان من بين العشأین لــــــــــــه درس من الفقه الذي حصلـــــه
 وآان یحضر لدیه في السيـــــــر بعد صلاة العصر في وقت غبر
 وذاك  أن الشيخ قال یومـــــــــــا امالي أرى لا یحضروني قومــ
 سمعت عنهم من المســـــــــاوي 2حضورهم بمجلس الفــــــراوي
 3هيا بنا غد لسرد الواقــــــــــــدي فضمنه عجائب المشاهــــــــــد
 4هيا بنا فنقرأ الكلاعـــــــــــــــــي أولى من الجمع بلا انتفــــــــاع

 فحضروا لدیه بعد العصـــــــــــر لصـــــــدروظفروا منه بشرح ا
 وبعدما استجلب بعض الحاضرین بذآره معارك المجاهدیـــــــــن
 فانتقلوا من الخرافات إلـــــــــــى معرفة الأخبار مما نقـــــــــــلا
 وهكذا الشيوخ یعملونـــــــــــــــا لرفع قدر من یعلمونــــــــــــــا

 

                                                 
 هـ، أنظر ترجمته في        1322السلاوي، توفي سنة       المراد به العلامة الفقيه سيدي محمد بن الهاشمي                  1

 .2837: 8موسوعة أعلام المغرب . 362: 1إتحاف المطالع لابن سودة 
له .   ه ـ441 محمد بن الفضل الصاعدي الفراوي فقيه محدث من أهل نيسابور و بها آان مولده سنة                             2

أنظر ترجمته في الأعلام     .   ه ـ530توفي سنة    .  مؤلفات مفيدة منها المجالس الملكية في الوعظ و التذآير             
هدیة .  249:  2إیضاح المكنون، للبغدادي         .  127:  11معجم  المؤلفين، لكحالة            .  330:  6للزرآلي   

 .96: 4شذرات الذهب، لابن العماد . 87: 2العارفين، للمؤلف نفسه 
. و فتح العجم   .  من مصنفاته المغازي النبویة     .   محمد بن عمر الواقدي من أقدم المؤرخين في الإسلام                 3

.  ه ـ207توفي سنة   .  و غيرها .  و فتوح الشام  .  و مقتل الحسين  .  و آتاب صفين  .  و أخبار مكة  .  وفتح إفریقية 
_3:  3تاریخ بغداد   .  97_95:  11معجم المؤلفين، لكحالة     .  311:  6أنظر ترجمته في الأعلام، للزرآلي        

 .111_110: 3ميزان الإعتدال للذهبي . 21
.  ه ـ634توفي سنة   .  له مؤلفات آثيرة  .  كَلَاعي محدث الأندلس و بليغها في عصره         سليمان بن موسى ال      4

شذرات الذهب، لابن     .  277:  4معجم المؤلفين، لكحالة       .  136:  3أنظر ترجمته في الأعلام، للزرآلي           
فهرس .  1706:  2آشف الظنون، لحاجي خليفة       .  204_202:  4تذآرة الحفاظ، للذهبي     .  164:  5العماد  

 .280 رقم 489_488: 1للكتاني الفهارس، 
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 خه الفقيه سيديترجمة شي
 1الحـاج محمد آنــون

 
 وآان یحضر لدى آنـــــــــــــون شيخ الجماعة أبي الفنــــــــــون

 وهو الرضى محمد بن المدنــــي  والدر السني2صاحب الاختصار
 آان أبي منوها بقـــــــــــــــــدره وما به یفيض بحر صــــــــدره
 ال لي لم تر عيني مثلـــــــــــهوق في الحفظ والسر الذي حصلـــه
 وآان من أحواله في درســـــــــه یغيب في إملائه عن حســــــــه
 والناس آلهم له قد سلمــــــــــــوا وفضله بين الجميع یعلــــــــــم
 ووالدي حضر في مجالســـــــــه وآم تلقى عنه من نفائســــــــــه
 یحضرها بعد صلاة الصبـــــــح ـحوفاز من حضورها بالربــــــ

 حدثني عنه بما أبرى العليـــــــل وما به أبرد غلة الغليـــــــــــــل
 

                                                 
 . سبق التعریف به ضمن الجزء           من هذه الرسائل 1
 . المراد به اختصار حاشية الرهوني على مختصر خليل 2



 5

 ترجمة شيخه الفقيه
 1سيدي التهامــــي آنون

 
 وبعده بسيدي ابن رحمــــــــــون حضر في درس التهامي آنـون
 ـــــهوآم حضرت مع والدي بـــ وما ارتویت من لذیذ شربــــــه
 وآان والدي له معظمـــــــــــــــا منوها بشأنـــــه في العلمـــــــــا
 وعنه قد أخذ علما جمـــــــــــــــا فيه لنا ضرب منه سهمـــــــــــا
 فكـــــان والدي یبث فينـــــــــــــا مما استفاده هدى یقينــــــــــــــا

 
 
 
 
 

                                                 
أحد أبرز البيوتات العلمية      .  ینسب إلى أسرة أولاد آنون       .  من أعلام مدینة فاس     .   فقيه محدث مدرس       1

ب هذه الأسرة أنهم شرفاء حسنيون من نسل القاسم بن المولى إدریس                 و الثابت في نس    .  بالمدینة المذآورة 
و ذلك  .  آما أنهم ذووا صلة عميقة بأبناء عمومتهم القاطنين بقبيلة بني مستارة                   .  الثاني باني مدینة فاس      

أما المترجم فقد اشتغل منذ السنين الأولى من عمره           .  حسبما وقفت عليه من عقود و تقایيد و ظهائر عدیدة           
و قد أسهمت في تكوینه نخبة من آبار علماء           .  فأظهر فيه نبوغا عظيما و نجابة غير معهودة         .  ب العلم بطل

 .و هو عمدته. في طليعتهم شقيقه العلامة الشيخ سيدي محمد بن المدني آنون. فاس إذ ذاك
. یين المبارك لا سيما منها جامع القرو    .  و بانتهاء فترة تحصيله تصدر مترجمنا للتدریس بأآابر مساجد فاس         

تأتي الناس لحضور مجالسه العلمية من             .  حسن الصورة  .  جوهري الصوت  .  فكان ممتعا في تدریسه       
نظرا لسلامة أسلوبه الذي یقوم على تبسيط المعنى و تسهيل الشرح و تقریبه أآثر ما                         .  الحومات البعيدة 
 .یمكن للأذهان

و أربعون حدیثا   .   أربعون حدیثا في فضل الجهاد      و.  إرشاد المسافر للربح الوافر   :  و له مؤلفات آثيرة منها     
. و أربعون حدیثا في فضل حج بيت االله الحرام                  .  في فضل الصلاة على النبي صلى االله عليه و سلم                    

و أربعون  .  و أربعون حدیثا في فضل صيام رمضان و قيامه بإخلاص و نية                 .  وأربعون حدیثا في الزآاة    
و أربعون حدیثا في فضل یوم      .   و آدابها في وقتها و في الجماعة        حدیثا في فضل الصلاة و المحافظة عليها       

و قرة العيون بشرح      .  و أربعون حدیثا في فضل الهيللة        .  الجمعة و برآاتها المذخرة لهذه الأمة المحمدیة          
و تعليق على آتاب الشفا       .  و هدیة المحبين إلى ذآر مولد سيد المرسلين          .  نظم ابن یامون في آداب النكاح       

و تعليق  .  أقرب المسالك :  و تعليق مختصر على آتاب الموطأ سماه       .  المنهل الصافي :  عياض سماه للقاضي  
إلى .  و إرشاد الخلائق لآداب زیارة منبع الحقائق        .  و آخر على صحيح مسلم     .  على صحيح الإمام البخاري    
 .غير ذلك من مصنفات أخرى

و دفن بالقباب خارج باب        .  م1913 یونيه    12_ ه ـ1331 رجب عام      7توفي بفاس بتاریخ یوم الخميس          
 .بجانب قبر أخيه العلامة الشيخ محمد بن المدني آنون. الفتوح

: 1دليل مؤرخ المغرب الأقصى، للمؤلف نفسه          .  404:  2أنظر ترجمته في إتحاف المطالع، لابن سودة            
بوعات معجم المط .  53 رقم الترجمة     128_127:  1معجم الشيوخ، لعبد الحفيظ الفاسي        .  694 رقم    183

الدرر البهية و الجواهر النبویة،          .  65:  6الأعلام، للزرآلي      .  166 رقم      68_66المغربية، للقيطوني      
معجم .  2876:  8موسوعة أعلام المغرب       .  53مختصر العروة الوثقى، للحجوي          .  370:  2للفضيلي   

 الدر   .139:  9معجم المؤلفين، لكحالة        .  271:  2الأعلام الشرقية      .  717المطبوعات، لسرآيس ص        
إتحاف الأعيان بأسانيد العرفان، للعلامة سيدي  حسن        .  110المكنون في التعریف بالشيخ جنون، للمشرفي       

 .6833: 20معلمة المغرب . 32مزور 
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 ترجمة شيخنا الشریف مولاي
 1ــراهيم اليـــــزیديإب

 
 وآان یحضر أبي بمجلــــــــــس مولاي إبراهيم محيي الأنفــــس
 وهو الشریف العلوي اليزیــــدي مزود المرید بالمزیــــــــــــــــد
 وآان والدي به مشغوفــــــــــــــا وقد غدا بسره معروفــــــــــــــا
 لزمنا الحضور في مجالســـــــهأ لنقتني النفيس من نفائســــــــــه
 وآم أخذنا عنه من علــــــــــــوم مع الخصوص ومع العمــــــوم
 والفضل في ذاك لوالدي الــــذي صيره لنـــا أجل منقـــــــــــــــذ

 
                                                 

تحت ظل والده الذي آان شدید       .  و بها نشأ في عفاف و صون       .  من أعلام مدینة فاس   .   فقيه أدیب مدرس    1
متفننا في  .  فحفظ القرءان الكریم حفظا متقنا      .  تكوینه أحسن تكوین   عميق الحرص على      .  الإهتمام بتربيته 

 .استظهاره رسما و ضبطا و تجویدا و غيره
فأخذ به عن جماعة من أآابر فقهاء ذلك الحين،                 .  ثم تفرغ بعد ذلك لطلب العلم بجامع القرویين بفاس                

و أحمد بن   .   الواحد بن سودة    و محمد بن عبد    .  و محمد بن المدني آنون     .  آمحمد بن عبد الرحمان الفلالي     
 .أحمد بناني آلا و غيرهم

. و بلغ شأوا عظيما في الفقه و الحدیث و السيرة          .  و لم یبلغ العشرین من عمره حتى تمكن في علوم مختلفة           
 .و قد ساعده على ذلك ما آان یتمتع به من ذآاء خارق و مؤهلات نادرة. و علوم الآلة و الأدب

تميز .  فقطع في هذا الصدد أشواطا بعيدة      .  ه اتجهت رغبة مترجمنا نحو التدریس      و لدى انتهاء فترة تحصيل     
مما سمح له بالظهور البين بين آافة العلماء                .  و رسوخ علمه    .  و قوة عارضته    .  خلالها بسعة اطلاعه    

و قد وقفت ببعض وثائقه الخطية على        .  و تخرج به جم غفير من الطلاب       .  المتصدرین للتدریس بالقرویين  
و هو أول مجيز للعلامة أحمد سكيرج ضمن شيوخه الذي یناهز عددهم                   .  أسماء الكثير من هؤلاء     جرد ب 

منها تقریضه على آتاب منهل الورود       .  آما له تقاریض على آثير من آتب تلميذه المذآور          .  السبعين شيخا 
 :و ذلك بقصيدة فائية افتتحها بقوله. الصافي

 وض صنع القوافيمن بدیع العر  شرح الصدر شرح شاف یوافي 
 و تحلى بعقد حمر اليواقيــــــــــــــــــــــــــــــــــت به فخر جيد عاطل شافي

 :إلى أن یقول فيه
 بضروب المغاني قلب المصافي  حسن الوضع متقن الصنع یسلـــي 
 باللآلي الحسان جيب الموافــــي  رائق الرصف فائق الوصف یملي 

 :ور قولهو مما خاطبه به تلميذه المذآ
 سماوات اجلال على آل ذي علـــــــــــو  ألا أیها البدر المنير الذي سمـا 
 لمستحسن الإخلاص في الحضر و البدو  و یا أیها الدر العزیز نظيـــره 
 جزاك المرجى للقبول و للعفـــــــــــــــو  تقلدنا من یم فضلك منــــــــــة 
 وق سناها البدر في أفق الجــــــــــــــویف  و زادك عزا دائما و جلالــــة 
 من االله ما بين الورى فضلكم مــــــروي  عليك أیا بدر التمام تحيـــــــة 

و له شرح على صلاة جوهرة الكمال في مدح سيد            .  و لا یفوتنا التنبيه على أنه من أعلام الطریقة التجانية           
 . 1904 نونبر 11_هـ1322 رمضان المعظم عام 3توفي یوم الإثنين . الرجال

فهارس الشيوخ لصاحب قدم    .  13أنظر ترجمته في قدم الرسوخ، للعلامة سيدي أحمد سكيرج رقم الترجمة            
تطييب النفوس بما آتبته من بعض الدروس و الطروس،                    ).  مخطوط خاص  (الرسوخ، للمؤلف نفسه        

). مخطوط خاص  (ه   نسمات الأسحار في نظم الأشعار، للمؤلف نفس              ).  مخطوط خاص  (للمؤلف نفسه      
 .360: 1إتحاف المطالع، لابن سودة . 2835: 8موسوعة أعلام المغرب 
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 بيان معارفــه وفنونـــه
 

 ـدآان أبي یتقن علم التوحيـــــــــ مؤیدا فيــــــه بكل تأیيــــــــــــد
 وآان عارفا بعلم الفقه مــــــــــع بعض النوازل التي بها انتفــــع

 لاسيما مسائل الأحكـــــــــــــــام  بالحكــــــــــــــاملوجل ما ینز
 فإنه له التضلع القــــــــــــــــوي وما به نهج نهجه الســــــــــوي
 الحســـــــــــابوآان یتقن فرائد  وآان یحسن فرائض الكتـــــاب
 وآان ذا علم بفن الألغــــــــــــاز بنوع إطناب ونوع إیجـــــــــاز
 وآان عارفا بفن الملحـــــــــــون وفيه قد زاحم أهل المـــــوزون
 له قصائد من الأزجـــــــــــــــال في الوعظ قد تمت بحسن الحال
 ه شيوخ الموهـــــــوبوشهدت ل بأنه قد نال فيه المطلــــــــــوب
 من بعد ما قارع منهم من قـــــرا ومن به في الشعرا تصــــــدرا
 ولم یكن یميل للبطالــــــــــــــــه بل ألزمته نفسه أشغــــــــــــاله

 
 حرفـــتـــه الطـــرازیة

 
 تقلب الوالد في بعض الحـــــرف من صغر لكبر بها احتـــــــــرف

 من بعد ما تعلم القـــــــــــــــراءه هــــــــــــــــــــا آراءهوسدد االله ب
 ولم یكن مع العيال عالـــــــــــــه على أبيه عند ضعف الحالــــــــه
 فكان في حرفته ممتــــــــــــــازا على سواه قد غدا طـــــــــــرازا
 يل للكســــــــــلوهو صبي لا یم ولا یمل في القيام بالعمــــــــــــل
 مشمرا عن ساعد الجد بمــــــــــا صيره لغيره معلمــــــــــــــــــــا
 وآان مالكا لأمر نفســــــــــــــــه منذ صباه في ریاض أنســـــــــه
 وقد حكى لي أنه له وقـــــــــــــع في حالة الصغر ما به انتفـــــــع

 مما به آدابه قد آملـــــــــــــــــت ـــتبعد امتحان نفسه التي علــــ
 فقال لي آنت بشغلي قانطـــــــــا یوما فقمت آي أصير ناشطــــــا
 وقد غدوت لریاض زاهـــــــــره والنفس مني بالسرور ظـــافــره
 فعن لي أن أرتقي لشجـــــــــــره عالية رأیت فيها ثمـــــــــــــــره

 وقد رأیتها بغصن عـــــــــــــــال  تبالـــــــيوالنفس في الصغر لا
 ثم علوت فوق تلك الأغصــــــان والقصد درآها بما في الإمكـــان
 وآنت في ذاك المحل وحــــــدي والنفس لاتردني عن قصــــــدي
 وبعد ما قطفتها التفـــــــــــــــــت إذ حية رقطاء منها خفـــــــــــت

 قد قصدتني من غصون الشجـره تلك الثمـــــــــــرهفأطلقت یداي 
 ثم سقطت من علو في فــــــــزع و ليس عندي في الحياة من طمع
 و قد سقطت بين جدري دوحتيـن رأسهما آالسيف ماضي الجهتين
 خرجت من بينهما بتعـــــــــــــب ولم یصب ذاتي أدنى عطـــــــب
 فقمت قاصدا محل شغلــــــــــــي والرأس مني بمصابي یغلـــــــي
 وآان هذا دون نصف ساعـــــــه وقع لي من ترآي الصناعـــــــة
 فقلت سبحان الذي نجانـــــــــــي من الردى وآنت فيه الجانــــــي
 ولم أخاطر بعد ذا بنفســـــــــــي ولا ترآت عملي ودرســــــــــي
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 تعاطيه لحرفة التجارة
 

 وقد تعاطى حرفة التجــــــــــارة هــــــــــــــــا إزارهوشد في مدت
 فصار عاملا بها وصـــــــــــرع نفسا إلى الخيربها قد ســــــارع
 آانت به تقوى على التقوى ومــا مال إلى مال عليه حرمـــــــــــا
 ــدمقابلا حرفته بالجــــــــــــــــــ فيها وقد وقف عند الحــــــــــــد
 وآان یحضر مجالس العلـــــــوم وقت الفراغ ونفى عنه الغمـــوم
 فاآتال من أسرارها بالأوفـــــــى وهو روى منها المعين الأصفى
 وآل من قد عرفوه شهــــــــــدوا له بفضل دائما لایجحـــــــــــــد

 
 خطته التوآيليـــة

 
 طى حرفة الوآالـــــــــــهوقد تعا وأجرها قوى به اتكالــــــــــــــه
 قام مقام آل من وآلـــــــــــــــــه مقام صدق في الذي أم لــــــــــه
 ولم یزل مناضلا في الحـــــــــق یهدي لم من ضل بين الخلــــــق
 وآل من لم یر حقا معــــــــــــــه یرشده لمــــــا بـــه نفعــــــــــــه

 یقول مالك من الدعوى التـــــــي لمحنــــــــــةتقيمها غير العنا وا
 فإن صغى لقوله وأقلعـــــــــــــــا عما أراد لم یزل منتفعـــــــــــــا
 وربما أعرض عن إشارتـــــــــه فلام نفسه لدى خسارتـــــــــــــه
 فكان في المحكمة الشرعيــــــــه یبدي لأحكام لها مرعيــــــــــــة

 ویقطع اللدد من أهل اللـــــــــــدد الكا مع الخصوم للســـــــــددوس
 فقصدته الناس في القضایـــــــــا وعنهم قد دافع الرزایــــــــــــــا
 وآم لناس رفض التوآيـــــــــــلا حين راَهم حاولوا التنكيــــــــلا
 حــــــــــــقولم یحاب أحدا في ال وآان نفعه بقول الصـــــــــــدق
 حتى لقد عجب منه الخصمـــــــا ولم یزل مقاله مسلمــــــــــــــــا
 وهو وإن لم یك ممن أدرجـــــوا في طبقات علما تخرجــــــــــوا
 فهو له باع طویل في العلــــــوم به الخصوص انتفعوا مع العموم
 حلهـــــــــــاوآم قضایا انعقدت ف ولم یكن سواه یدري حلهـــــــــا
 وآان مقصودا لدى النـــــــوازل معتمد القول لدى المحافـــــــــل
 وذاك بعد حجه البيت الحـــــرام وعوده لنفس فاس باغتنـــــــــام
 وقد دعا االله به أن یجعـــــــــــلا مصالح الناس لدیه مسجــــــــلا
 ائج الدعـــــــــــــــاءفكان من نت أن آان مقصودا للإهتـــــــــداء
 یقصده البعيد والقریـــــــــــــــب لأن رأیه هو المصيــــــــــــــب

 
 جهاده في الإسبان

 
 وجاهد الوالد في الإسبـــــــــــان 1عام خروجه إلى تطـــــــــــوان
 ولم یقصر في مطاردتهـــــــــــم ومنهم آم قاد من قاداتهــــــــــم

 مازال یلقاهم بكل معتـــــــــــرك  آم من مصائب تـــــــركوفيهم
 وقد أصيب بين من أصيبــــــــوا وآلهم في نصره مصيــــــــــب

                                                 
 . للتوسع في هذا الموضوع أنظر الجزء الأول من هذه الرسائل حيث ترجمنا له فيه بإسهاب 1
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 وبعد ما أصابه جــــــــــــــــراح وعظمت من فقده الأتــــــــراح
 جاء إلى مواقع القتلى أبـــــــــوه مع فتية من قومه فطلبـــــــــوه

 فوجدوه بينهم آالميــــــــــــــــت ملوه وهو في تثبــــــــــــــتفح
 ثم شفاه االله بعد مـــــــــــــــــــده وآان ما آان لدیهم بعـــــــــــده
 والأمر الله الذي آل الأمـــــــــور بيده لدى الورود والصـــــــدور
 حـــــــــــــهوآم تعاهده برء جر 1بألم حتى ارتقى في صرحـــــه

 حجه لبيت االله الحرام
 

 حج أبي من بعد ما تزوجـــــــــــا ولم یكن بزوجه مبتهجـــــــــــــا
 وآان ماله الذي حج بــــــــــــــه من آد نفسه وخير آسبـــــــــــه
 ومعه أصحب بعد السلعـــــــــــه ببيعها بمصر نال نفعــــــــــــــه

 وباشر البيع بنفسه ولــــــــــــــــم ما به ألـــــــــــــــمیحتج لغيره ل
 وقد أتم الحج بالزیــــــــــــــــاره وعاد وهو حائز بشـــــــــــــاره
 وبعد ما رجع فارق التــــــــــــي آان تزوج بها في نعمــــــــــــة
 العشـــــــرهلأنها ما أحسنت في  وارتاح من فراقها بالمــــــــــره
 واستحسنت فراقها والدتــــــــــه ولم تضق عن سعة مائدتــــــــه
 وبعدها تزوج الفيلاليـــــــــــــــه أم أخي ذى الرتبة الاجلاليـــــه
 ثم تزوج أبي بأخـــــــــــــــــرى فنال بين زوجتيه الســــــــــــرا
 أبي بأمـــــــــــــــــــــيثم تزوج  2بإذن جدي بعد موت عمـــــــي

 زهده في الخدمات المخزنية
 

 آان أبي معظما للمخـــــــــــــزن لأنه به انجلاء الفتــــــــــــــــــــن
 ولا یميل قلبه لفتـــــــــــــــــــــان خرج في الأوطان عن ذي سلطان
 4ــــــهوما تولى والدي في خطــــ 3ولم یضع على الخطایا خطـــــه
 وآم دعته الخدمات وهـــــــــو لا یقبلها لأنه عنها ســــــــــــــــــلا
 وما تعلق بغيــــــــــــــــــــــر االله لنيل شيء عند أولى الجـــــــــاه
 ومن عجيب ماله قد وقعــــــــــــا وآان فيه قصده نيل الدعــــــــــا
 فقال لي خرجت مع جماعــــــــه خارج فاس بين أولي الطاعـــــه
 5لما أتى السلطان مولانا الحســـن أول مرة لها بعد الفتـــــــــــــــن

                                                 
 .ضریحه و قبره:  صرحه 1
الترجمة، توفي إبان    المراد به السيد الحاج محمد بن عبد الرحمن سكيرج، أخو سيدي العياشي صاحب                    2

التي تزوجها بعد ذلك     )  فروح( هـ، و خلف ابنا اسمه محمد، و ذلك من زوجته السيدة                    1294شبابه عام    
 .أخوه الحاج العياشي، فكان أول ما أنجبت له من الأبناء العلامة القاضي سيدي أحمد سكيرج

ات و الحرف الساقطة، و لا وضع           الكتابة، و المعنى أنه لم یسبق له أن زاول شيئا من الخدم                   :   الخط  3
 .توقيعه عليها

 .مفرد خطط، و المراد بها الوظائف المخزنية:  خطة 4
 هـ، ودفن   1311 ذي الحجة الحرام عام      13 المراد به السلطان المولى الحسن الأول، توفي ليلة الخميس             5

: 1 المطالع، لابن سودة      بالرباط بضریح جده السلطان سيدي محمد بن عبد االله، أنظر ترجمته في إتحاف                 
الدرر الفاخرة، للمؤلف    .  549_115:  2إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس             .  323_322

الأعلام، .  2798_2797:  8موسوعة أعلام المغرب       .  209_128:  9الإستقصا، للناصري     .  97نفسه   
 .221_220: 2للزرآلي 
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 وخرج الناس إلى لقيــــــــــــــاه مؤملين لهم رضــــــــــــــــــــاه
 وسار والدي مع الذي معــــــــــه لجهة الجيش الذي قد تبعــــــــــه

 فصادفوا السلطان في الطریـــــق  الفریــــــــــــــقمنفردا عن ذلك
 فنزل الوالد عما رآبــــــــــــــــه مستعملا مع الأمير أدبــــــــــــه
 ثم تقدم له ورفعــــــــــــــــــــــــا یدیه یطلب له منه الدعــــــــــــا
 حين یدیـــــهفرفع السلطان في ال ووالدي مؤمن منه لدیـــــــــــــه
 وبعدما فرغ من دعائــــــــــــــه رجع بالأدب من ورائـــــــــــــه
 وسار والدي ولم یطلب ســـــوى دعائه طبق الذي منه نــــــــوى
 فعجب السلطان من حال أبــــــي إذ لم یزد على الدعا من طلـــب
 لخـــــــداموأمر السلطان بعض ا أن یسألوه ما اسمه ومـــــــا رام
 فتبع الخادم في الحين أبــــــــــي وقال مااسمك وهل من طلـــــب
 فقال والدي أنا عبــــــــــــــد االله ومقصدي الدعا وقد تـــــــــولاه
 فاالله ینصر أمير المؤمنيــــــــــن فارجع إليه ولتعش في الأمنيـــن
  ذاك الخـــــــــــــــادمفقال للوالد مااسمك آي یسدي لك المكـــارم
 فقال والدي أنا مالي طلــــــــــب وليس لي تشوف إلى الرتــــــب
 فرجع الخادم وهو معجــــــــــب بحاله وحق منه العجـــــــــــــب

 محبتـــه لأهــــــــل االله
 وبغضـــه للإنكار عليـــهم

 
 الدي یحب الأوليـــــــــاقد آان و ولم یزل بهدیهم مقتدیـــــــــــــــا
 وآان فيه لهم حسن اعتقـــــــــاد ولا یميل للذي فيه انتقــــــــــــاد
 ودأبه التسليم والتفویـــــــــــــض ولم یكن له بهم تعریــــــــــــض
 وفيهم حببنا من الصغــــــــــــــر بما حباه االله من حسن النظــــــر

 وآيف لایحبهم وهم هـــــــــــــم ــــــــــــــمقد انجلى بربهم همهـ
 وهو المحارب لمن عاداهــــــــم وهل نجا في الخلق من اَذاهــــم

 تحذیره من الدنيا وعدم ثقته بها
 

 آان أبي یعرف حال الدنيــــــــــا وحال من باهوا بها في العليـــــا
 ائما على حـــــــــــذرفكان منها د 1محذرا منها ببدو و حضـــــــــر
 وقال لي أني أرى الدنيا التـــــــي بها النفوس عن هداها ضلـــــت
 آأنها عجوزة ضاع لهــــــــــــــا ولدها الوحيد بين من لهـــــــــــا

                                                 
.. إهـ.  ذرآم الدنيا، و حلاوة رضاعها، و مرارة فطامها         یا جریر أح  :   إشارة لقوله صلى االله عليه و سلم          1

آنز .  15770 رقم    107:  20)  عبد االله بن عباس رضي االله عنهما           (أنظر جامع الأحادیث و المراسيل          
 .8601 رقم 590: 1) المجلد الثالث(العمال، للمتقي الهندي 

آتاب الزهد  (صحيح مسلم    ..  إهـ.  رالدنيا سجن المؤمن و جنة الكاف        :  و آذلك لقوله صلى االله عليه و سلم           
 .7366باب منه رقم ) والرقائق

 :و رحم االله الشاعرابن عبد ربه إذ یقول
 إذا اخضَرَّ منها جانبٌ جفَّ جانب  ألا إنما الدنيا غضارة أیكـــــــــة 
 عليهَا و لا اللذاتُ إلا مصائــــــبُ  هي الدار ما الآمال إلَّا فجائـــــعٌ 

 على ذاهبٍ منها فإنَّك ذاهــــــــبُ   عينَاكَ منها بعبـــــرةٍ فلا تكْتَحِلْ
 و قرَّت عيونٌ دمعُهَا اليومَ ساآبُ  فكم أسخَنَتْ بالأمسِ عيناً قریرةً 
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 وعينها التي بها تبصر فـــــــــي وسط رأسها ومكرها خفـــــــــي
 شي فتعثر فتقبض علـــــــــــىتم من عثرت فيه برفق في المــــلا
 تظنه ولدها الوحيــــــــــــــــــــدا وعنه بين القوم لن تحيـــــــــــدا
 ثم تضمه لصدرها وقـــــــــــــــد حنت عليه باشتياق قد وقــــــــد
 ولم تزل ترفعه في الخلـــــــــــق بين یدیها للعلى بالرفـــــــــــــق

 وهي تظن أنه ولدهـــــــــــــــــــا  یحمدهــــــــــــــاوهو في غفلته
 حتى إذا أعلته فوق رأسهــــــــــا وقد سقته في الهوى بكأسهـــــــا
 ونظرت له ولم تجـــــــــــــــــده ولدها وهي لم تلـــــــــــــــــــده
  إلــــــىرمت به من فوق رأسها مهواة تهلكته منجـــــــــــــــــدلا
 تمت تعثر بغيره وقـــــــــــــــــد ظنتـه أنه الوحيد المفتقــــــــــــد
 ترفعه لرأسها بشـــــــــــــــــــوق ثم به ترمي بغير رفـــــــــــــــق
 ولم تزل ترفع مخفوضا وتـــــــر مي بالرفيع من علاه للممــــــــر
 فلا یغرك ابتسام الدنيــــــــــــــــا في وجه من فيها ارتقى للعليــــا

 
 وقوفـــه مع ماحد له شرعا

 
 وآان والدي محافظا علــــــــــى ما حده الشارع منذ عقـــــــــــلا
 وآان یحتاط لأمر الدیـــــــــــــن ولم یكن یعمل عن تخميــــــــــن
  یعلمـــــــــایقف في الأمور حتى مااالله فيهن به قد حكمــــــــــــــا
 وآان یعمل على التأنــــــــــــــي وليس یعمل على التمنـــــــــــي
 ولم یكن بجده مقنطــــــــــــــــــا ولا بهزله یرى مفرطــــــــــــــا
 ولم تزل تغبطه الســــــــــــادات وهو له انحرقت العـــــــــــادات

 
 عــــــــــادتــه مع أهلــــه

 
 آان أبي له ثلاث نســــــــــــــوه به لهن تمت الفتـــــــــــــــــــوه
 آان لهن خير راع للذمـــــــــــام وخير راعب لهن بمــــــــــــلام
 یصفح عن هذي وهذي وهو فــي إنصافه من ضرهن قد آفـــــــي
 لاولم یزل بين الجميع عـــــــــاد لم یخش في نصرة حق عــــاذلا
 وآلهن ائتلفت قلوبهـــــــــــــــــن به وعنهن انتفت آروبهـــــــــن
 آن على قلب بما عاملهـــــــــــن به وآلهن قد جاملهــــــــــــــــن
 ولم یزلن في اتحاد بينهـــــــــــن حتى أبان الدهر عنه بينهـــــــن
 ـــــــــــــــدهوآان آخرتهن الوالـ ذات الصلاح والصلات العائـده
 وهي التي في بيتها وافتـــــــــــه وفاته وبالرضى آافتــــــــــــــه
 في عمره عمته بالســـــــــــرور

 
 قامت له بأآمل البــــــــــــــرور

 وأیدته في أمور دینـــــــــــــــــه وهي اليسار حل في یمينــــــــه
 وقد أعانته على دنيــــــــــــــــاه هودینه طبق الذي یرضــــــــــا
 فكان یشكر جميل برهـــــــــــــا وبكمال عقلها وسرهـــــــــــــــا
 ووافقته أآمل الوفـــــــــــــــــاق في آل إنفاق بلا نفـــــــــــــــاق
 یسرها إنفاقه اليسيــــــــــــــــــر آما یسر غيرها الكثيـــــــــــــر
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 وآان لا یبخل بالموجـــــــــــــود همم قضت لــــه بالجـــــــــــودل
 همته مصروفة في الخيــــــــــــر وصرفه في أهله والغيــــــــــــر
 ومن عجيب حاله أن فسخـــــــــا شرآة آانت له وقت الرخــــــــا
 ــــوهآانت له مع بعضهم وحاسب فتم ربحهم بما قد جلبــــــــــــوه
 فناب آل واحد من ربحــــــــــــه ما زاد بين الناس في فرحـــــــه
 ووالدي قد آان أنفق الــــــــــذي قد نابه من ربحه بالمأخـــــــــــذ
 فقال بعض الشرآاء لأبـــــــــــي وآان موصوفا بحســــــن الأدب
 إني مشفــــــــــــقیا أیها الرجل  عليك فيما أنت منه تنفــــــــــــق
 نحن ربحنا خير ربح ونـــــــرى جميع ما ربحته ما ادخــــــــــرا
 وذاك مما أنت في العيــــــــــــال تنفقه من آثرة الأمــــــــــــــوال
 وأنت في حال الرخا المساعـــــد لك مع الربح بلا معانــــــــــــــد

 فياترى لو ضاق رأس المــــــال ـلالولم یكن ربح مع الإقـــــــــــ
 والوقت وقت فتنة وشـــــــــــــده وفيه یفقد الرشيد رشـــــــــــــده
 ما أنت صانع مع التعــــــــــــدد من نسوة ولست بالمقتصـــــــــد
 فالتفت الوالد في الحين إليــــــــه ولم یكن مجترئا قبل عليــــــــــه

 وقال قول ثابت الإیمـــــــــــــان ي الإحســــــــانمعترفا بفضل ذ
 انظر إلي وإلـــــــــــــى أولادي ومن أنا أخصهم بالــــــــــــــزاد
 فمن وجدت رزقه لدیـــــــــــــك 1فاقطعه في الحين وما عليــــــك
 مالي ومالك وأنت حـــــــــــزت جميع حظك الذي ربحــــــــــــت

 وها أنا ذا قد فسخت الشرآــــــه م یا من یخاف التهلكــــــــــهبينك
 فقال ما قصدي غير نصحــــــك حيث صرفت أنت آل ربحـــــك
 فابق على ما آنت فيه أنـــــــــت من عمل فيما لنا قد صنـــــــــت
 فقال لا وحق رازق العبــــــــــاد مالي بعد اليوم فيكم اعتقـــــــــاد
 ولتنظروا الرزق الذي یأتينــــــي على یدي من هو في تأمينـــــــي
 فخجل الشریك من مقالــــــــــــه وفيه أثر نفوذ حالــــــــــــــــــــه
 وتاب في الحين على یدیــــــــــه من قوله ولم یعد إليـــــــــــــــــه
 والد فــــــــــــــيوفتح االله على ال دنياه وهو مطلق التصــــــــرف
 موسعا لأهله في النفقـــــــــــــــه وشاآرا فضل الذي قد رزقـــــه
 یعجبه أن یدخل الســـــــــــــرور عليهم ویشرح الصــــــــــــدورا
 وآان یذخر قوت العـــــــــــــــام مع اتكاله على العـــــــــــــــــلام

 وقصده اطمئنان نفس أهلـــــــــه ــــهبذاك مهما غاب عن محلـــــ
 فانظر إلى صدق اعتقاد الوالــــد وفي ادخاره له مقاصــــــــــــــد
 ولا ینافي الإذخار الإتكــــــــــال عند الذي یعرف مقصد الرجـال

 
 
 

                                                 
 .26االله یبسط الرزق لمن یشاء، سورة الرعد، الآیة :  إشارة لقوله تعالى 1

 :و رحم االله الشاعر البحتري إذ یقول
 طَرَحْتُ الهَمَّ عني یا سعيدُ   قوت یوم إذا ما آان عندي

 لأن غدا له رزق جدیــــدُ  و لم تخطر هموم غد ببالي 
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 عــادتـــه مــع أولاده الذآـور
 

 ق الطبـــــــــعقد آان والدي رقي بين بنيه حاآما بــــــالشـــــــرع
 مراعيا لهم جميع الحرآـــــــات 1مبينا لهم بها آل النكـــــــــــــات
 مختبرا أحوالهم في آل یـــــــوم وربما أیقظهم من بعد نـــــــــوم
 یحب تعظيم الصغير للكبيــــــــر منهم و تكریم الكبير للصغيــــــر
 یشكر منهم مستحق الشكــــــــــر منورا بذاك آل فكـــــــــــــــــــر
 محافظا على تنافسهـــــــــــــــــم بينهم دون تعــــــــاآسهــــــــــم
 لا سيما في حالة القــــــــــــراءه فإنه یجعلهـــــــــــــــــــــم إزاءه
 یحثهم على أداء الصلــــــــــوات في وقتها بين ذآور و بنـــــــات

 ویصحب الذآور معه للجمـــــع  لومهم في مجتمـــــــعولا یحب
 لكن یلوم منهم المقصــــــــــــرا لينتهي ویرعوي من حضــــــرا
 ویكتفي في حالة التأدیــــــــــــب بذم فعل السوء بالترهيــــــــــــب
 وفي الغذاء والعشاء والفطـــــور جميعهم مع حضوره حضــــــور

 یقول أآل الجمع فيه برآــــــــــه مؤنه المشترآــــــــهوالقصد في 
 ویتفقد شؤون شغلهــــــــــــــــــم وحالهم في جدهم وهزلهــــــــــم
 یرشدهم لكثرة التكـــــــــــــــرار خوفا من النسيان عند القـــــاري
 مویظهر الفرح في حفظـــــــــــه محافظا فيهم على وعظهـــــــــم
 عودهم ترك الفضول في الكــلام وغض طرفهم بجمع ذا احتشــام
 عودهم منه جميل الصمــــــــــت بين الأفاضل وحسن السمـــــــت
 عودهم أن یجلسوا بـــــــــــــأدب ولا یسامح لهم في الكــــــــــذب
 عودهم أن یخرجوا من حضـرته إن ینبسط مع غيره بنظرتـــــــه

 عودهم أن یقبلوا عليه فـــــــــــي م بلا تكلـــــــــــــــــفخطابه له
 عودهم من صغر لثم یــــــــــــده وآم بذاك غرفوا من مـــــــــدده
 عودهم برورهم بأمهــــــــــــــــم مع القيام بحقوق قومهـــــــــــــم
 ــــــددعودهم ترك الخصام واللــ وترك آل سفه في آـــــــــــل دد
 عودهم آيف مداراة الــــــــورى مع التمشي في الأمام والــــــورا
 عودهم زیارة القبــــــــــــــــــور صباح یوم الجمعة المشكـــــــور
 عودهم صلاة یوم الجمعــــــــــه مع الجماعة ویمشون معـــــــــه

 
 عاداتــــــه مع بناتــــــه

 
 عودهن خفض صوت في الكـلام واحتشــاممع الجلوس في وقار 

 عـــــودهن نهضة في العمـــــــل مع التأني واجتناب الكســـــــــل
 عـــــودهن عدم الخــــــــــــروج وفي العلا ارتقين للبــــــــــروج
 عودهن الصدق في الأقــــــــوال وما به یشكرن من أحــــــــــوال

                                                 
مسند الشهاب  ..  إهـ.  ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن             :   تماشيا مع قوله صلى االله عليه و سلم                1

 رقم   305:  6)  حرف الميم مع الألف       (جامع الأحادیث و المراسيل          .  1295 رقم     251:  2القضاعي   
منتخب عبد بن    .  711:  8الفصل الثاني    ).  آتاب الأدب (مشكاة المصابيح، لابن حجر الهيثمي          .  18934

 رقم  125:  3)  حرف الميم (الفتح الكبير في ضم الزیادة إلى الجامع الصغير               .  362 رقم    141:  1حميد  
10975. 
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 عودهن الشكـــــــر لليسيــــــــــر ــــــــــــرمع عدم الطغيان بالكثي
 عودهن الصبر في الملمــــــــات وآيف یسعين إلى المهمـــــــات
 عودهن ترآهن الغيبــــــــــــــــه والبعد عن موقف آل ریبـــــــه
 عودهن ود آل الإخـــــــــــــــوه مع قيــــــــامهن بالفتــــــــــــوه

 عودهن الود للجيـــــــــــــــــران  الجفاء للأختـــــــــــــــانوعدم
 1علمهن الإقتصاد في الصــــــدور وفي الورود مع توسط الأمـــور
 علمهن أحسن التدبيــــــــــــــــــر والترك للتكثير في التقتيــــــــــر
 ـــــــــرهعلمهن ألطف المعاشــــ لمن لهن تجمع المعاصـــــــــره
 علمهن أدب التربيـــــــــــــــــــه مع تحلي الصورة القلبيــــــــــه
 علمهن آيف یجلبن الســــــــرور وآيف یدفعن عوالم الشــــــرور
 علمهن شعب الإیمـــــــــــــــــان محذرا لهن من أیمـــــــــــــــان
 رهن أمهـــــــــــــــــــنمكلفا بأم حتى تعلمن الذي قد همهــــــــن
 فكن من خير البنات الصالحــات ومن أماثل النساء الناجحـــــات

 
 عاداتــــــه مع الأضيــــاف

 
 2آان أبي یفرح بالأضيـــــــــــاف وورد ودهم لدیه صــــــــــــاف
 فيكثر الإنفاق مهما جــــــــــاءوا إلى محله ولا یستـــــــــــــــــاء
 یقول مرحبا بكم ویظهـــــــــــــر لهم بشاشة إذا ما حضــــــــروا
 فإن تكلموا صغى للقـــــــــــــول 3مؤیدا لهم بغير هـــــــــــــــــول

                                                 
عيشة، و التودد إلى الناس نصف العقل،       الإقتصاد في النفقة نصف الم    :   إشارة لقوله صلى االله عليه و سلم        1

 395:  1باب حسن السؤال و التودد      )  آتاب العلم (مجمع الزوائد للهيثمي    ..  إهـ.  و حسن السؤال نصف العلم    
مشكاة .  9701 رقم      447:  3)  حرف الهمزة المحلى بألف        (جامع الأحادیث و المراسيل           .  727رقم   

الفتح الكبير في ضم الزیادة إلى         .  795:  8فصل الثالث    ال)  آتاب الآداب (المصابيح، لابن حجر الهيثمي        
 415:  1)  المجلد الثالث (آنز العمال، للمتقي الهندي     .  5055 رقم   507:  1)  حرف الهمزة (الجامع الصغير   

 .5434رقم 
رقم )  مسند عبد االله بن مسعود       (مسند الإمام أحمد      ..  إهـ.  ما عال من اقتصد     :  و آذلك لقوله عليه السلام       

جامع الأحادیث و المراسيل     .  17848 رقم   443:  10باب الإقتصاد   )  آتاب الزهد (مع الزوائد   مج.  4266
حرف (الفتح الكبير في ضم الزیادة إلى الجامع الصغير             .  18635 رقم    263:  6)  حرف الميم مع الألف    (

 .10676 رقم 96: 3) الميم
وم الآخر فلا یؤذ جاره، و من آان یومن          من آان یومن باالله و الي      :   تماشيا مع قوله صلى االله عليه و سلم          2

صحيح ..  إهـ.  باالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه، و من آان یومن باالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت                    
 .5993باب إآرام الضيف و خدمته إیاه رقم ) آتاب الأدب(البخاري 

 :دانيو من أفضل ما قيل من الأشعار في هذا الصدد قول سيف الدولة الحم
 نحن سواء فيه و الطارق  منزلنا رحب لمن زاره 
 إلا الذي حرمه الخالــــق  و آل ما فيه حلال لــه 

 :و آذلك قول بعضهم
 نحن الضيوف و أنت رب المنزل  یا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا 

ذا القبيل قول   و إطالة الحدیث عند المؤاآلة، و من ه          .   یقال أن من تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة              3
 :الشاعر عاصم بن وائل

 و نشبعه بالبشر من وجه ضاحك  و إنا لنقري الضيف قبل نزوله 
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 ولم یزل مؤنسا لهم بمــــــــــــــا فيه سرور لهم معظمــــــــــــــا
 هم بنفســـــــــــــــــهمقابلا خدمت ولم یزل یتحفهم بأنســــــــــــــه
 حتى یسيروا شاآرین فضلــــــه متوجين منه بالتجلـــــــــــــــــه
 یلزمنا الأدب معهم  إن حضــــر وأن نغض في المعایب النظــــر
 حتى غدونا نكرم الأضيــــــــاف لا سيما الأعلام والأشـــــــراف
 من شدة الإعتنــــــــــــــاءوذاك  من والدي بهم بلا ریــــــــــــاء
 والولد الأصلي یتابع أبـــــــــــاه بطبعه وإن أبى منه هـــــــــواه

 
 عادتــــــه في معاملته مع الأصهار والأقارب

 
 آان یعامل الأقارب بمــــــــــــــا به غدا من بينهم مقدمـــــــــــــا
 لأصهار بالمجاملـــــــــــهیقابل ا وعنهم ما قطع المواصلــــــــــه
 وملزما لنفسه بالإنصــــــــــــاف وملجما لها بترك الإخــــــــلاف
 فكان في بناته أزواجهـــــــــــــن على رؤوسهن منهم تاجهــــــن
 قمن بحقهم بأحسن قيــــــــــــــام بما به ألزمهن باحتــــــــــــــرام

 وآان یوصيهن باحتمال مــــــــا ـــــــایرین من أزواجهن دائمــــ
 مع الملاطفة في المعاشـــــــــره مع آل من جمعت المعاصــــره
 ولم یكن یخاصم الأصهــــــــارا إذا ابنة شكت له الأضـــــــرارا
 وربما لزوجها ینتصــــــــــــــــر ولا بحبها عليه تنصـــــــــــــــر

 وحاله مع بناتــــــه جــــــــــرى ــــــــرىآحاله مع زوج أخته ی
 فكان في أصهاره محترمـــــــــــا وبالحياء منه آل أآرمــــــــــــا
 وهكذا أصهارنا آانوا معـــــــــه قلوبهم في حبه مجتمعــــــــــــه
 وهكذا قد آانت الأقـــــــــــــارب في وده صفت لهم مشـــــــارب

 ویتحبب لمن منهم جفـــــــــــــاه ي یعصي الإلـــــــهویتجنب الذ
 

 عاداتــه في تحمله إساءة جيرانـــه
 

 1آان أبي یسامح الجيرانـــــــــــــا فيما به آذوه منذ آانـــــــــــــــــا
 یغضي عن الإساءة العيونـــــــــا وقد أزاح عنهم الشجونــــــــــــا

 وآلهم عاملهم بالرفـــــــــــــــــق ــــــــــــــقمؤیدا لهم بنهج الحــ
 یبدأ بالسلام منهم من لقـــــــــــي مع التأدب وحسن الخلـــــــــــق
 ومع ماله من التواضــــــــــــــع یرفع نفسه عن التخــــــــــــادع
 عفلا یخادع ولا یخــــــــــــــــاد وآم حسود بينهم قد صــــــــانع

                                                 
مجمع ..  إهـ.  التمسوا الجار قبل الدار، و الرفيق قبل الطریق            :   تماشيا مع قوله صلى االله عليه و سلم               1

مع الأحادیث و المراسيل     جا.  13534 رقم    300:  8باب ما جاء في الجار        )  آتاب البر و الصلة    (الزوائد  
 رقم  3120:  1)  المجلد الخامس (آنز العمال، للمتقي الهندي      .  3957 رقم   69:  2)  حرف الهمزة مع اللام   (

41495. 
صحيح البخاري  ..  إهـ.  ما زال جبریل یوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه          :  و آذلك لقوله عليه السلام     

باب الوصية  )  آتاب البر و الصلة و الآداب      (صحيح مسلم   .  5876باب الوصاة بالجار رقم      )  آتاب الأدب (
 .6639بالجار و الإحسان إليه رقم 
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 وآم تحمل من الإســـــــــــــــاءه 1ولم یواخد منهم من ســـــــــاءه
 مدافعا عنهم بقدر الإمكـــــــــــان ونافعا لهم بجلب الإحســـــــــان
 و إن أصيب أحد منهم بمــــــــــا یكرهه آشف عنه الألمــــــــــــا
 ـــم غير الوليو لا یوالي منهـــــ ولا یعادي غير ذى الشر الجلي
 فكل من رآه منهم فاجــــــــــــرا غدا له إن لم یهاجر هاجــــــــرا

 
 عادتـــه في ریاضة نفســـه

 في الخلوة والجلوة
 

 قد آان والدي لدى الریاضــــــــه یقصد في نزهته ریاضـــــــــــه
 ــرجفهو في فصل الربيع یخــــــ لخارج البلد وهو أبهــــــــــــــج
 وغالبا یخرج في العشيــــــــــــة منفردا أو مع خير جلــــــــــــــة
 ثم یعود بنشاط نفـــــــــــــــــــس مع انبساط من بساط الأنـــــــس
 وفي المصيف والخریف ربمــــا قصد بالأهل لروض قد سمــــــا
 فـــــــــرطوفي المزاح معهم لا ی ولم یكن في أمرهم یفـــــــــــرط
 وإن خلا بنفسه أآثر مـــــــــــــن ذآر بقلب ولسان قد أمـــــــــــن
 ویتفقد أمور نفســــــــــــــــــــــه بنفسه آأنه في درســــــــــــــــه
 وغایة الأمر فإن والـــــــــــــدي حاز آمالات برغم الحاســــــــد

 
 عادتــــــه في الصحــــة

 
 في حالة الصحة آان والـــــــدي  منه الوجه للمحامــــــدیصرف

 فيغنم الصحة والفراغ مــــــــــن 2شغل لتحصيل الذي به أمـــــــن
 یعمر الأوقات بالعبـــــــــــــــاده وآثرة الذآر بخرق العـــــــــاده
 ـــعلم ینس حظه من التمتــــــــــ مع المحافظة بالتــــــــــــــورع
 ولم یزل في حال صحة یـــــــرد موارد الخير بجد المجتهـــــــــد
 بهذه الحلة قد عرفتــــــــــــــــــه ولا غلو في الذي وصفتـــــــــه

 
 عادتـــــه في المرض

 
 وإن ألم بأبي ملــــــــــــــــــــــــم فإنه بحالــــــه یهتـــــــــــــــــــم

 ولا یلازم الفـــــــــــــــــراش إلا  قد تجلــــــــــــــىفي سقم عليه
                                                 

 : لسانه حاله في ذلك قول الشاعر حاتم الطائي 1
 و بالسمع مني عن حدیثهما وقر  بعيني عن عورات جاري غفلة 

. الصبر على الأذى  ليس حسن الجوار آف الأذى، بل         :  و من هذا المعنى قول الإمام علي آرم االله وجهه             
 رقم  253:  18حرف الياء   )  مسانيد الصحابة (أنظر جامع الأحادیث و المراسيل      .  من حدیث طویل له   ..  إهـ

 .44226 رقم 3323: 1) المجلد السادس عشر(آنز العمال، للمتقي الهندي . 8611
.. إهـ.  ة و الفراغ   نعمتان مغبون فيهما آثير من الناس الصح           :   تماشيا مع قوله صلى االله عليه و سلم                2

 .6225باب ما جاء في الرقاق و أن لا عيش إلا عيش الآخرة رقم ) آتاب الرقاق(صحيح البخاري 
 :و رحم االله الشاعر أبا العتاهية إذ یقول

 مفسدة للمرء أي مفسده  إن الشباب و الفراغ و الجده 
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 وقلبه بربه معلــــــــــــــــــــــــق في حالة فيها المریض یقلــــــق
 وآل من في سقمه قد عـــــــــاده یرى لدیــه منه خرق العــــــاده
 ــــــــــــــاتبجده في حالة الثبــــ محسنا في ربه النيــــــــــــــــات
 محافظا على أداء الصلــــــــوات في وقتها وهو ثقيل الحرآـــــات
 وحيث لا یضبط وقتها یســــــــل عنه ولا یشغله عنها عمــــــــــل
 ویتعاطى للشفا الأسبابــــــــــــــا وفاتحا في وجهه الأبوابـــــــــــا
  قلبه ما یشغلـــــــــــهمدافعا عن ومخلصا في آل شيء یعملــــه

 
 عادتــه عند نزول الحوادث بـــــه

 
 یفزع والدي إلى مــــــــــــــولاه في آل ما عراه أو دهـــــــــــــاه
 فيكشف االله البلاء عنـــــــــــــــه وآل خير فهو یأتـي منــــــــــــه
 1صبر الجميـــلوآان والدي له ال ولم یكن لغير مولاه یميـــــــــــل
 والصبر عند الصدمة الأولى لــه فضل وللعبد هو الأولى لــــــــه
 ما زال یظهر رضاه بالقضـــــــا حتى ارتدى ردا القبول والرضا

 
 عادته إذا رأى جنازة أو سمع بها

 
 آان إذا مرت به جنــــــــــــــازه یرجو له ثم لها المفــــــــــــــازه

 وغالبا یتبعها لا سيمـــــــــــــــــا مته مستسلمــــــاإن تك من حو
 ولم یزل متعظا في یومهـــــــــــا مسارعا إلى عزاء قومهــــــــــا
 وإن تكن من قومه الجنـــــــــازه ملك نفسه بصبر حـــــــــــــازه
 ویقتدي بــه أجل قومـــــــــــــــه ویختشي من والدي ولومــــــــه
 یقول  إن الصبر خير من جـزع لا نفع في الجزع والصبر نفـــع

 
 عادته في زیارته للقبور

 
 آان أبي یزور قبر الوالدیــــــــن قبل زیارة قبور الصالحيــــــــن
 یزورهم في آل یوم جمعـــــــــه وغالبا یصحب جلنا معـــــــــــه
 دئ الدعاء بالســـــــــــــــــلامیبت عليهم في ذلك المقـــــــــــــــــام
 ثم لنا یفتح بعض الســـــــــــــور نقرؤها جهرا بذاك المحضـــــر
 ونرفع الأآف في الختــــــــــــام مع الدعاء لذوي الإســــــــــلام
 وربما فرق منه صدقـــــــــــــات حال مرورنا ببعض الطرقــات

 
 
 

                                                 
 الدرر المنتثرة في الأحادیث المشتهرة،      ..إهـ.  الصبر مفتاح الفرج  :   تماشيا مع قوله صلى االله عليه و سلم          1

 .297 رقم 196: 1) حرف الصاد المحلى بالألف(للسيوطي 
آتاب الجنائز و ما     (الترغيب و الترهيب، للمنذري      ..  إهـ.  الصبر معول المسلم  :  و آذلك قوله عليه السلام     

و المرض و الحمى، و ما       الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله، و فضل البلاء                  ).  یتقدمها
 .5148 رقم 140: 4جاء فيمن فقد بصره 
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 عاداتــــه في أفراحـــه
 

 یسلك في أفراحه التوسطــــــــــا ولا یحب أن یرى مفرطــــــــــا
 فيعمل العوائد المحمــــــــــــوده لجبره الخواطر المنكــــــــــوده
 ویكره المغنيات في الفـــــــــرح آكرهه للنائحات في التـــــــرح
 ـــــــــدولم یزل محارب العوائـــ في أهله وهو لهم مجاهـــــــــــد
 حتى غدت تكرهها نفوسهــــــــم وأذعنت بها له رؤوسهـــــــــــم
 وآان یرشد إلى التوســــــــــــط في آل أمر وهو غير غلــــــــط
 مؤولا قول ذوي الإنصــــــــاف منازل الأشراف في الأطـــراف
 ــــــهفالعربي مخاطر بنفســــــــ فيها لكي یعظم عند جنســـــــــه
 1والقصد من توسط الأمــــــــــور حيث التطرف من الغـــــــــرور
 فالعبد بالغلط یغدو ملكــــــــــــــا ومثله العابد یغدو ملكــــــــــــــا
 وانظر لأمة نبي الحـــــــــــــــق آيف تعد وسطا في الخلـــــــــق
 الوالد هذي الحالـــــــــــهولازم  فلم یطل في عمره آمالــــــــــــه
 ولم نجاوز في الأمور حــــــــدا وما اعتدى بها ولا تعــــــــــدى
 فكان في الإنفاق غير مســــرف ولم یكن على الردى بمشــــرف

 
 عاداتـــــــه في الأعيــــــاد

 
 دآان أبي في سائر الأعيـــــــــــا یكثر في الإنفاق لــــــــــــلأولاد
 أما بعيد الفطر فهو یخــــــــــرج بنفسه الفطرة ثم یخـــــــــــــرج
 وذاك من بعد صلاة الفجــــــــــر قبل طلوع شمس عيد الفطــــــــر
 یخرج للصلاة بعد فطــــــــــــره ولو قليلا لاآتساب أجـــــــــــره
 عــــــــــهیصحبنا إلى المصلى م ثم یعود مرضيا مجمعــــــــــــه
 یجمع أهله عليه للهنـــــــــــــــــا ومنهم بوده ینفي العنـــــــــــــــا
 ولا یحب فطرة تؤخــــــــــــــــر في داره وهو بها لا یشعـــــــــر
 فان رآها لم یدعها ولهــــــــــــــا یخرج في الحين لمن سلمهــــــا
 هكذا في عيد یوم الأضحـــــــىو لكن فطره یرى  إن ضحــــــــى
 من آبد الأضحية التي لـــــــــــه لسنة وأجرها حصلـــــــــــــــــه
 وبعد ذاك یصل الأرحامـــــــــــا ونحن معه نغنم الإآرامـــــــــــا
 ثم نعوذ ظافرین بالســـــــــــرور لدارنا والأهل مشروحوا الصدور

 وهكذا في موسم الميـــــــــــــلاد ــــــــادوهو لدیه أفضل الأعيـــــ
 یكثر في ليلته من الثنــــــــــــــــا على النبي في سناء وسنــــــــــا
 صلى عليه االله آل حيــــــــــــــن مع آل تابع له في الدیــــــــــــن

 

                                                 
الدرر المنتثرة في الأحادیث المشتهرة     ..  إهـ.   تماشيا مع قوله صلى االله عليه و سلم خير الأمور أوساطها             1

 .226 رقم 163: 1) حرف الخاء(للسيوطي 
 :و من هذا المعنى قول الشاعر أبي العلاء المعري و قد أجاد

 فعند التناهي یقصر المتطــــاول   تهوى العيش فابغ توسطا فإن آنت
 و یدرآها النقصان و هي آوامل  تُوَقَّى البدورُ النقصَ و هي أهلــــة 
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 عاداتــــــه في یوم عاشوراء
 

 یكثر في الإنفاق في عاشــــــورا 1منورا لأهله الصـــــــــــــــدورا
 موسعا عليهم المضایــــــــــــــق ولهم آل سرور سائـــــــــــــــق
 محافظا على الذي فيهـــــــا ورد ولو یكون ذاك في ضعف السند
 یقول من أصلح فيها أمــــــــــره ینال طول عامه المســــــــــــره
 ولم یزل یأخذ بالخواطـــــــــــــر ــرفيها لكل غائب و حاضـــــــــ

 ویخرج الزآاة فيها بعد مـــــــــا یحصي جميع ما لدیه أبهمـــــــا
 ویشتري الأواني الجـــــــــــدیده فيها مع التبخرة المفيـــــــــــــده
 ویلبس الجدید فيها آيف مـــــــــا له تأتى وله الخير انتمـــــــــــى

 ویأمر الأولاد بالتـــــــــــــــلاوه فع لهم حـــــــــــــــلاوهفيها وید
 ویأمر البنات بالأشغــــــــــــــال قبل طلوع شمسها بالحـــــــــال

 
 عادتـــه في دخول الحمــام والخروج منه

 
 غالب حالة أبي المستجمعــــــــه دخوله الحمام یوم الجمعـــــــــه

 وآان ینوي الفرض والمسنونـــا ه مأذونــــــــــاوفق الذي آان بـ
 وآان فيه غالبـــــــا یستتـــــــــر بحيث لا یبصره من یحضــــــر
 وتكتسيــــــه حلة الحيــــــــــــاء مهما یراه ذاهب أو جـــــــــــاء
 وربما یرجع باختـــــــــــــــلاس للدار حتى لا یرى في النـــاس

 
  في النظر في المرآةعادته

 
 یقول والدي إذا نظر فــــــــــــي صفاء مرآة مع التلطــــــــــــف
 عليك یا وجه الفنا و العـــــــــدم خير سلام من معيد النســـــــــم
 ولم یزل متعظا بما یـــــــــــرى من حاله الذي به تغيـــــــــــــرا

 
 عادتــــــه في منامـــــــه

 
 قد آان في الليل ینام والــــــــدي ضع سوائع بدون زائـــــــــــــدب

 ینام من بعد صلاته العشـــــــــــا 1بعد عشائه وترویح الحشـــــــــا

                                                 
. من وسع على عياله یوم عاشوراء لم یزل في سعة سائر سنته               :   تماشيا مع قوله صلى االله عليه و سلم            1
حرف (جامع الأحادیث و المراسيل        .  5137 رقم    434:  3)  مآتاب الصيا (مجمع الزوائد، للهيثمي      ..  إهـ

الفصل الثالث  )  آتاب الزآاة (مشكاة المصابيح، لابن حجر الهيثمي      .  21260 رقم   114:  7)  الميم مع النون  
 .426 رقم 261: 1) حرف الميم(الدرر المنتثرة في الأحادیث المشتهرة . 420: 4

 :ي الشهير عبد الملك بن حبيبو من هذا القبيل أیضا یقول العلامة المالك
 و اذآره لا زلت في الأخبار مذآورا  لا تنس لا ینسك الرحمان عاشورا 
 قولا وجدنا عليه الحقَّ و النــــــــورا  قال الرسول صلاة االله تشملـــــــه 
 یكن بعيشه طول الحول محبــــــورا  من بات في ليل عاشوراء ذا سعة 

 خير الورى آلهم حيًّا و مقبـــــــورا  بنـــــــا فارغب فدیتك فيما فيه رغ
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 یمتد في فراشه مضطجعــــــــــا على یمينه ویكثر الدعـــــــــــــا
 لشهـــــــــــــــادهویختم الدعاء با ثم ینام فيه وفق العــــــــــــــاده
 ثم یقوم دائما في الحــــــــــــــــر والبرد من قبل طلوع الفجـــــــر
 وحين یستيقظ ینهض وقـــــــــــد یكثر من ذآر ليحيي من رقــــد
 تمت یسبغ الوضوء ویعــــــــــود للذآر والدعــــا لموضع السجود
 ثم لمسجد الصلاة یــــــــــــخرج وبالثنا على القيام یلهـــــــــــــج
 ثم بمجلس العلوم یجلـــــــــــــس وقد یعود للفراش ینعــــــــــــس
 وقبل أن تطلع شمس یذهــــــــب لموضع فيه غدا یكتســـــــــــب
 وهكذا یفعل آل یــــــــــــــــــوم مجتهدا في الخير بين القــــــوم

 
 ــهعادتـــــه في ملبســــ

 
 آان أبي یهتم بالتدیــــــــــــــــــن ولم یكن یهتم بالتزیــــــــــــــــن
 ولم یكن یستلفت الأنظـــــــــــارا بملبس یستوجب الإنكــــــــــارا
 وإنما عادته في الملبــــــــــــــس لباس ما به مثيله آســــــــــــــي
 یلوي على الشاشية العمامــــــــه ــهبيده ليا نفى اغتمامـــــــــــــــ

 ویلبس القباء والكســــــــــــــــاء مع سراویل آما قد شــــــــــــاء
 ویلبس القميص والفرجيــــــــــه ثم حزامه یرى الكرزیــــــــــــه
 ونعله بلغة أهل فــــــــــــــــــاس وذا له الغالب من لبــــــــــــاس

 محافظا على نقاء الملبــــــــــس ة بطيب الأنفـــــــــسمع النظاف
 وآلما رام لباسه الجدیـــــــــــــد یشكر مولاه ليحظى بالمزیــــد

 
 عادتــــه في مأآلــــــه

 
 یأآل مما أهله قد هـــــــــــــيــؤه وهو به مهما أتمّ هنئــــــــــــــوه
 ولم یكن یأآل بانفـــــــــــــــــراد ـادبل أآله في الجمع باعتيـــــــــ

 لا یشتهي من أهله طبخ طعــــام دون تشهيهم له وقت الصيـــــام
 وبعد ما ضعف من قوتـــــــــــه خص بما ینفعه من قوتـــــــــــه
 یبتدىء الأآل باســــــــــــــم االله ویحمد االله لدى التناهــــــــــــي

 وهكذا یلقـــــــــــــــــــن الأولادا لأمـــــــــــدادابذآره ليحرزوا ا
 ویبتدي بالأآل من جهتــــــــــــه حتى یتم القصد من وجهتـــــــه
 مبينا لهم بحســــــــــــــن الأدب أدب أآل المرء دون طلـــــــب

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 تماشيا مع الحدیث الذي رواه البخاري عن أبي برزة أن رسول االله صلى االله عليه و سلم آان یكره النوم                       1

باب ما یكره من النوم قبل         )  آتاب مواقيت الصلاة   (صحيح البخاري    ..  إهـ.  قبل العشاء و الحدیث بعدها       
 .561م  رق241: 2العشاء 
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 عادتــــه في الشــــرب
 

 أ الشرب ببسم االله مـــــــــــعیبتد 1تنفس والحمد معه إن قطـــــــــع
 وليس یشرب سوى الماء القراح أو الأتاي وله منه انشـــــــــراح
 یختار ماء البير والعين علــــــى وادي الجواهر وماؤه حـــــــــلا
 وقلما شرب بعد الأآـــــــــــــــل إلا بفصل الصيف بعد شغــــــل

 وقلما شرب آأس قهـــــــــــــوه ه القوهلأنها تهدم منـــــــــــــــــ
 وعنده الحليب والألبـــــــــــــان من خير ما یشربه الإنســـــــان
 وربما شرب من ماء الزبيــــب مستحسنا لشربه وهو مصيـــب
 وربما شربه للإسهــــــــــــــال مع رأس ورد وسنا باستعمـــال
 بما شرب ماء اللوز مــــــعور عصير رمان وليمون نفــــــــع
 وماء ورد في المذاق یعجبـــــه وغير ما ذآرته لا یشربــــــــه

 
 لاحـــــــقــــة

 بالعــــــادات السابقــــة
 

 آان أبي بنفسه یحمل مـــــــــــــا ینفقــــــه لداره مسلمــــــــــــــــا
 ة الكبر التـــــــــيمجردا عن حل رمت بغيره لأدهى علـــــــــــــة
 وبالـــــــمرؤة اآتــــــــسى رداء منها آسى ناظره الحيــــــــــــاء
 ولم یطل جلوسه فــي الــــــــدار مراعيا بذاك للوقــــــــــــــــــــار
 وربما خرج من غيـر آســـــــــا لموضع فيه جلســـــــــــــــــــــا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
آان أنس یتنفس في الإناء       :   تماشيا مع الحدیث الذي رواه الحافظ البخاري عن ثمامة بن عبد االله قال                       1

آتاب (صحيح البخاري    ..  إهـ.  و زعم أن النبي صلى االله عليه و سلم آان یتنفس ثلاثا                    .  مرتين أو ثلاثا   
 .5504باب الشرب بنفسين أو ثلاثة رقم ) الأشربة
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 ـاتمــــــــةخــــ
 

 توفي الوالد في فاس وقــــــــــــد 1آنت بطنجة ووجدي قد وقـــــــد
 وآان حبّس الرضى علينــــــــــا موجها نظـــــرته إلينـــــــــــــــا
 فاالله یعلي في الجنان رتبــــــــــه حتى ینال فوق ما قد طلبـــــــــه
 هو الذي أرجوه أن یعممــــــــهو برحمــــه تمت بكل نعمـــــــــه

 
 ومما قلته في شكر سيدنا الوالد رحمه االله

 
 لوالدي منــــة علـي قد آبــــــــرت ونعمة في الوجود دائما آثــــــرت
 قد آان لي سببا في الكون من عدم لولاه ما فرحت نفسي بما ظفــرت

 دنيا بمعرفتـــــــيظفرت في هذه ال  شكـــــــــرت2الله وهو الذي اَلاؤه 
 به ظفرت بإیماني وما ظفــــــــري إلا به في الذي نفسي به شعــــرت
 یا ليت قومي بفضل والدي افتخروا على سواهم آما نفسي به افتخرت
 أنا ابن عياش الذي له شهـــــــــدت آل الأعادي بآیات له اشتهـــــرت
 اش الذي له حمـــــــــدتأنا ابن عي في الناس سيرته ونفسه طهــــرت
 أنا ابن عياش الذي سما رتبـــــــــا فيها له رایة الأنوار قد نشــــــرت
 أنا ابن عياش الذي به ابتهجــــــت مجالس شمسه في أفقها ظهــــرت
 أنا ابن عياش الذي محاسنـــــــــــه لم أحص أنواعها بالعدّ إن ذآــرت

 لالا أطيل مدائحي عليه بمــــــــــا صـــرتأخشاه من قوله یاليتها اخت
 فالمدح مني له مدح لنفســـــــي إن أنصفت یا ليت نفسي فيه قد عذرت
 وإنني لم أزل في الناس شاآـــــره لأآتسي من رضاه حلة بهــــــرت
 وإن شكري له شكر لخالقـــــــــــه واالله حافظ نعماه التي شكــــــــرت

 لازلت یاوالدي في رحمة وسعــت ها نفسك انغمــــرتآل الوجود وفي
 

 وقلت في مدحه رضي االله عنه
 

  أآابــــــــد3آم من نوائب في نواي وتزایدت فيها علي شدائـــــــــــد
 وأنا أعانيها وأظهر أننــــــــــــــي للدهر فيها لا أزال أعانــــــــــــد

                                                 
و دفن بجبل    .  م1910 ینایر    13_ ه ـ1328 جمادى الثانية عام        4 بتاریخ یوم الأحد         توفي رحمه االله      1

و آان نجله العلامة سيدي أحمد سكيرج حينئذ بمدینة طنجة، حيث                   .  زعفران خارج باب عجيسة بفاس       
 :توصل هناك من والده المذآور برسالة مؤرخة قبل تاریخ وفاته بيومين فقط، قال في آخرها

 آمنة آيرانة، زوجة السيد الحاج المكي بن آيران، عظم االله أجرك فيها، و قد توفيت قبل                      و نعلمك بخالتك  
تاریخه بثلاثة أیام، فاالله یلحقنا بها مسلمين آمين، و أما ما آان من أمر أخيك عبد الخالق فإنه قد نزل من                             

 ..إهـ. الحانوت و دخل القرویين، هذا ما علي و أنا مسافر للآخرة
 :لامة سيدي أحمد سكيرج بهامش هذه الرسالة ما یليو قد آتب الع

توفي سيدنا الوالد رضي االله عنه بعدما آتب هذا الكتاب بيومين، عبارتان اثنتان جاءتنا في هذه الرسالة                           
أنا مسافر  :  وآأن صاحبها آان ینظر من وراء حجاب إلى ما سيقع في القریب العاجل، فالأولى منهما                            

 ..إهـ. فاالله یلحقنا بها مسلمين، آانت دعوة مستجابة: و الثانية. ةفكانت آلمة صادق. للآخرة
 النعم:  الآلاء 2
 .البعد:  النوى 3



 23

 يقنت العواذل أننـــــــــــــيحتى ت بالصبر صب في هواه مجاهــــد
 ما أثرت فيه ملامة عـــــــــــــاذل بل بالملامة حبه متزایـــــــــــــد
 ولطالما اختبر العدا أحوالـــــــــه وهو الكتوم لما به یتواجــــــــــد
 لم یعرفوا من هاج فيه غرامــــــه لتثير فيهم من هواه مفاســــــــــد

 والحب إن یخفى على أهل الجفـى لي وهل لدیه مساعـــداتهموا الخ
 ولو أنهم ترآوا الجفى واستفهمــو ني قلت إن حبيب قلبي الوالـــــد
 فأبي الحبيب وما حبيب مثلـــــــه عندي وليس لدي فيه معانــــــــد
 من ذا الذي آأبي یرى في عصره ولو أن علياه أباها الجاحــــــــــد

 قل لي الذي أدى الحقوق لوالدیــه في البرور محامـــــدبزعمه لك 
 ما أنت مستوف وحقك حقهــــــم وبرورهم صلة لدیك وعائـــــــد

 ولقد رأیت لوالدي حبا بـــــــــــه  تنور وهو عندي خالــــــد1خلدي
 وله مكارم لا تعدّ لحاســـــــــــب ولو أنها تحصى لمات الحاســــد

 ما أبصرت عيناي مثل أبي وآم فضل وفيه زوائـــــدأبصرت ذا 
 فاالله یعلي في الجنان مقامـــــــه وله به في المكرمات مقاعـــــــد
  بردا القبول متوجـــــــــــا2ویحفه تاج الرضى وبه تتم مقاصـــــــد

 
 وقلت في الثناء على جنابه قدس االله روحه

 
 إذا افتخر الأبناء یوما باَبـــــــــاء فلي بأبي فخر تسامى بعليــــــاء
 وما آان فخارا بمال ولا بمـــــــا لمال یؤول في عدى أو أحبــــاء
 3ولكن برفع النفس عن آل سـاقط وإحراز فضل مرغم أنف أعدائي
 4وإحسان أفعال وحسن سریـــــرة وصدق بأقوال وتسدیـــــــد أراء
  والذي أتاه حكما وحكمـــــــةأبي وحلما أبيّ النفس عن آل أسواء
 ولم یفتخر لكن به آان مفخـــري على آل ذي فخر بنفس وأبــــاء
 وآم من جهول ليس یدري مقامه یراه بعين ما بها غيــــــــره راء
 یراه مع الأقوام ما امتاز عنهــــم بدعوى صلاح وهو فائق أآفــاء
 ل أو حسود لفضلــــــهفهل لجهو شهود فمال دونه سر إخفــــــــاء
 أبي لم یكن من دأبه الفخر بالـذي له من آمال الفضل بين الأحبـاء
 وآان له في المكرمات مشاهــــد بها تضرب الأمثال من غير إطراء
 وحقك ما في العصر مثل أبي له محامد لا تحصى لطالب إحصاء
 نــــــــــــــهوإن أبي واالله یشهد أ رفيع مقام قد علا آل عليــــــــاء
 تحلى بتقوى في جميع أمـــــوره بنفس له تقوى على حمل أعــباء
 تخلى عن الأهواء في زمن الصبا وما مال في حال المشيب لأهواء
 تجلى على آرسي السيادة في الملا وأملى فتوحات بأحسن إمـــــلاء
 ـهیؤثر في قاسي القلوب مقالــــــ 5وعن آل نفس آاشف آـل أدواء
 وقد سبقت والحمد الله نظــــــــرة لنا منه فاقتدنا بها آل مســــــراء

                                                 
 .البال و القلب:  الخَلَدُ 1
 .یحيطه:  یحفه 2
 .اللئيم:  الساقط 3
 .النية أو ما یسره الإنسان من أمره:  السریرة 4
 .الأمراض:  الأدواء 5



 24

 ونلنا به والحمد الله نعمـــــــــــــة نراها بحمد االله أآمل نعمــــــــاء
 جزاه إله العرش عنا بما بــــــــه تقربه العينان منه بإرضـــــــــاء
 لى الجنان مقامـــــهفيرفع في أع ویحظى بقرب منه آامــــل آلاء

 
 وقلت في مدحه رضي االله عنه بعد وفاته

 
 1طاب أنسي وآنت في إیحاشــــي وإلي من هویت طال انحياشــــي
 لم أخف بعد قربه من بعــــــــــاد عن حماه وفي حماه انتعاشــــــي
 یا لقومي هل تعلمون بأنــــــــــي متفان في والدي العياشـــــــــــي

 لي من حبه بقلبي وجـــــــــــــــد 2ر صبري من بعده في تلاشيصا
 منذ فارقته تفرق شملــــــــــــــي 3وببعدي عنه زال هشاشــــــــــي
 آان لي والدا شفوقا ولكــــــــــن عنده طاب في الهناء معاشــــــي
 دفع الضـــــــربدل جهده لنفعي و             عني في الأنس والإیحـــــــــــاش
 لم أشاهد مثيله في زمانـــــــــــي 4آيف والفضل منه في فاس فـاش
 فهو بين الورى تقدم في الفضــــل وهم من ورائه آالحواشــــــــــي
 وهو یوم الوغى تصدر في الجيش 5وفيها قد صار ثابت جــــــــــاش 
 تطوان آــــم دافلتسل عنه حرب  6فع عنها من سطوة الأوبـــــــاش 
 آان عنها مدافعا وله آــــــــــــم من مدافع همة لاندهــــــــــــاش
 وأصيب بوقعة آان فيهــــــــــــا برصاص من العدا رشــــــــاش
 لم یزل جرحه یعاهده مــــــــــن بعده بانتفاخه وانتفـــــــــــــــاش
 احتضاره انفجر الجـــــرثم حين  ح فكان الشهيد فوق الفــــــراش
 قدس االله روحه في جنـــــــــــان وحباه ما فيه آل انتعـــــــــــاش

 
 :وقلت فيه أیضا 

 
 ما آان في المدح إطراق الأطراء الا لمدحي أبي آشاف ضرائــي
 ولست أطریه في مدح له بثنـــــا عليه وفق الذي تقـضيه أهوائـي
 وإنما مدحه بالصدق معترفـــــــا ائيبالعجز عن شكره یا أیها الر

 ماذا ترى إن أنا قصرت فيه ولم أطل به أو أنا طولت أثنائـــــــي
 ألم یكن هو یستحق خير ثنــــــــا إن الثناء عليه مذهب دائـــــــــي
 إن قلت من أفضل الأقطاب قاطبة صدقت في ذاك وهو نور ظلماء
 ت أن له العلياء خاضعـــــةأو قل لا شك في ذاك فهو قطب علياء
 فاعرف بقدر أبي فقد سما رتبـــا 7تسمو به في المعالي فوق جوزاء

                                                 
 .شعر بالوحشة و هي ضد الإستئناسبمعنى وحشتي، أي ی:  إیحاشي 1
 .في ضعف:  في تلاشي 2
 .بمعنى النشاط و الإرتياح:  الهشاشة 3
 .بمعنى منتشر و ذائع:  فاش 4
 .القلب و الصدر:  الجأش 5
 سفلة الناس و أخلاطهم:  الأوباش 6
 .من البروج السماویة الإثني عشر:  الجوزاء 7
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 له مكارم لا أحصي لها عـــــددا منها تصرفه بسر الأسمـــــــــاء
 منها القيام بأمر الدین مجتهـــــدا مجاهدا نفسه ونفس الأعـــــــداء
 ستهونا زخرف الدنيا بأجمعهـام مستعظما أمر أخراه لإ یفـــــــاء
 الله ما آان منه في ظواهــــــــره وفي المساعي التي جلت بإخفائي
 ما آان أولعه بستر طاعتـــــــــه وشكره للإله آل نعمــــــــــــــاء
 لو لم یكن لي أبا لقلت فيه ثنـــــا یزداد حسنا بإنشاد وإنشـــــــــاء
 لكنه والدي والمدح فيه یـــــرى واءمن مدح نفسي التي ترمي بأس

 ولست فيه بمستوف الثناء ولـــو أطلت فيه الثنا بكل إطـــــــــراء
 فاالله یشمله رداء رحمتـــــــــــه في جنة ویوافيه بـــــــــــــــاَلاء

 
 :وقلت أیضا

 
 یلومونني في ترك مدحي لوالدي وآم من مقامات له في المحامــد

 یقولون لي لم لا تطيل مدیحــــــه  للمشاهـــــــــــــد1وةوأنواره مجل
 وأنت ابنه والشكر لا شك واجب عليك له فلتبده في المقاصــــــــد
 فقلت لهم إني إذا ما مدحتـــــــــه یعنفني في مدحه آل حاســــــــد
 وفي مدحه مدحي لنفسي وهل أنا 2أوفيه شكرا في جميع المـــوارد

 بلى لا أوفي شكره ولو أننـــــــي یحا فيه رغم معانـــديأطلت مد
 وإن قصارى النفس مني قصورها وآم من قصور في الثناء التباعد
 وآم في الثناء والتقرب من ثنــــا تقر به عيناي وهو مساعـــــدي
 وأترآه آيلا یقال بأننــــــــــــــي مدحت أبي حال الرخا والشدائـد

 أبي آان ذا فضل تقرّ به الــــــعدا حتاج فيه لشاهـــــدوإن آان لا ی
 وآم من آرامات له في أقاربــي وأعظم إآرام له للأباعـــــــــــد
 وقد آان محمود المساعي ولم یزل یعد بها الله أفضل حامـــــــــــــد
 یجاهد في الطاعات الله نفســـــــه وآان بها في العصر خير مجاهد

 وآان آثير الشكر الله ربـــــــــــه مام بالعبادة زائـــــــــــدآثير اهت
 فيا رب فارحم والدي فلكم دعـــا لترحمه في خلوة ومساجــــــــــد
 أنله الرضى واحشره في زمرة النبي عليه السلام في جميع المشاهــــد
 ویشمل آل التابعين لنهجـــــــــه بطيب وفيه لي آمال المقاصــــد

 
 

 وقلت في رثائه رضوان االله عليه
 

 من عادة الدهر أن یروع الناســـا 3وأن یبدل بالإیحاش إیناســـــــــــــــا
 ولم یزل یسلب الدهر النفوس إلى أن یقصم الظهر ممن طاب أنفاســــا
 اَه فقد سامني الدهر الخئون بمـــا قاس فؤادي به في البعد ما قاســـــى

 ما آنت أحسب أن الدهر یفجعني  بالأسى آاســــــــــابوالدي وسقاني
 آاس تجرعتها ولو تجرعهـــــــا دهري أرعوى عن تجرع الأسى الناسا

                                                 
 .ظاهرة:  مجلوة 1
 . و هو موضع الورودجمع مورد،:  الموارد 2
 .الإستئناس و هو الألفة و سكون القلب بمحبوبه:  الإیناس 3
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 یا دهر لو ذقت ما ذقنا لضقت به ذرعا وطأطأت منك في الأسى الراسا
 اَه فقد فقدت نفسي أجـــــــــل أب قد آان لي من جميع السوء حراسـا

 أبي الذي آان بالإنصاف متصفا هاك الحـــق عباســـــاوآان عند انت
 من مثله ذروة العليا به ابتهجـت 2 وأجراســـــــا1وفاق في الفتح أوتادا

 أبي ولي ولي به مفاخــــــــــرة على الذي بأبــــــــي أباه قد قاســــا
 ــــيولم أفاخر به غيري فغالبنـ 3وإن فخري به ليذهب البــــــــاســـا
  فيحسبنــــــي5ما قلت هذا تبجحا 4من ليس یعرفه قصدت إلباســــــــا
 لالا وحقك إني ما شكرت أبــي بغير حق وآم بالخير قد واســـــــى
 سلني أخبرك عن أبي بمعرفــة وليس ینكرها من یعرف الناســــــا
 ـــــــدةوإنني لم أوفه بمحمـــــــ 6هب أنني فيه قد سودت أطراســـــا
 دعني ومالي وللفخار بعد أبـي إن الفخار قبيح عند من ساســــــــا
 واالله أسأل أن یعم روضتــــــه برحمة وبها یطيب أنفاســـــــــــــا

 
هنا انتهت قصيدة سيدنا الوالد، وقد          :  یقول ولد ناظم هذه المرثية عبد الكریم غفر االله ذنبه، وستر عيبه                     

خطه رحمه االله تتعلق بترجمة والده جدنا المرحوم آان في نيته الحاقها بهذه الترجمة،                    وقفت على أشياء ب    
 :منها قصيدة في رثاء والده المذآور لم یتم ذآرها، وهي. أحببت إثباتها هنا آيفما تيسرت

 
 دعني فلست بجاحــــــــــــــــــــد وأراك غير مساعـــــــــــــــدي

 أتظن أنك في المـــــــــــــــــــــلا ـــــــــــــدأدیت حق الوالــــــــــ
 أو لست تعلم أنــــــــــــــــــــــــه بك آان أعظم واجـــــــــــــــــد
 وعليك آان محافظـــــــــــــــــــا لتكون أآمل ماجــــــــــــــــــــد

 وإليك یسعى أن برغم أنف الحاسد
 یبغي حياتك بعــــــــــــــــــــــده ــــــــــــدلتنال خير محامـــــــــ

 فاشكر أباك فشكـــــــــــــــــــره من باب شكر الواحــــــــــــــــد
 من لي بألسنة بهـــــــــــــــــــــا أدعو الإلـــه لوالـــــــــــــــــدي
 ــــــــــــــودالولاه لم أك موجـــ ولديّ خير شاهــــــــــــــــــــــد

 
هذا آل ما وقفت عليه بخطه من هذه القصيدة التي لم یقدر لها أن تتم، آما وقفت على ورقة ذآر فيها مولد                         

هـ، 1259ذآر مولده بفاس بتاریخ         :  والده، وبعض النقط التي آان ینوي الكتابة فيها أثبتها هنا، وهي                      
فتربى یتيما هو وأخوه السيد المكي الطبيب،             .  رانوتربيته في حجر والده الذي آان آفله أولاد ابن آي                  

واختراع الطبيب للدواء القائم مقام العشبة، وما آان عليه من التبجح بنسبته للخزرج القاطنين بالأندلس،                       
. ، وروضتهم بسيدي مساء الخير برأس الشراطين          7وینجر الكلام إلى الوزیر الكاتب ابن الطيب سكيرج            

 : أن یكون عالة بغير إنفاقه على نفسه، وأنه لا یفاخر إلا بنفسهذآر قراءته ورفع همته عن
 إلخ...نفس عصام سودت عصاما 

                                                 
 .طبقة من أولياء االله تعالى تعرف بهذا الإسم و مفردهم وتد و هم أربعة:  الأوتاد 1
 .طبقة من أولياء االله تعالى تعرف بهذا الإسم و مفردهم جرس:  الأجراس 2
 .بمعنى الخوف و العذاب:  الباس 3
 .بمعنى التباسا:  إلباسا 4
 .افتخر و تعاظم:  تبجح 5
 .مفردها طرس و هو الكتاب أو الصحيفة:  الأطراس 6
 . سبق التعریف به ضمن الجزء الأول من هذه الرسائل 7
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 :ولذلك تعاطى حرفة الطرازة والتجارة والوآالة
 

 . معارفه وما حصله من الفنون مع التضلع في فن الأحكام والنوازل ذآر
 . جهاده في الإسبانذآر
 .مصر القاهرة حجه لبيت االله الحرام ومروره على ذآر
 . أولادهذآر
 .شيوخهذآر 
 .بعض قصائده ذآر 
 . عاداته وأحوالهذآر
 یحب أن یصاهر الشرفاء ببناته، بخلاف أنجاله فلا یحب أن یتزوجوا من آل البيت خشية عدم القيام                           آان

 .بحقوق الشریفة
 . من قدیم، منهم والدة ابن عمنا سيدي الزبيرنمع العراقييمصاهراتنا 

م الأآبر السيد المكي لمكناس، ثم لرباط الفتح، ثم لطنجة مع ابن العم وبيان سبب ذلك، وهو موت                   العانتقال  
 .بعض الشرفاء الذین أآلوا سهلته

 .الأخت راضية زوجة الشریف السغروشني وبنتها: أولاده
 .الأخت خدوج، وتزوجها ابن عمها الأخ الحاج محمد

 .الأخت زینب، وتزوجها بالفيلالي وبناتها
 .لأخت عائشة، وتعدد أزواجها، وآخرهم  الشریف سيدي عبد الهادي الميساويا

 .الأخ سيدي محمد
 .عبد ربه أحمد

 .الأخ سيدي عبد الوهاب
 .الأخ الطالب سيدي عبد الخالق

 .الأخ سيدي الحاج عبد الرحمن وهو أصغرنا
 .عمتنا السيدة الطام سكيرجية وأولادها

 .قية آيرانةالسيدة آنزة، وآمنة، ور: خالاتنا
 .انتهى ما نقلته من ورقة بخط والدنا المرحوم

 
 :1ولسيدنا الوالد الحاج العياشي سكيرج أیضا هذه القصيدة بالملحون

 

 نبدا في وزانــــــــــــــــــــــــــي بسم لكریم ربي یفتح لي الأآـــــــوان
 ــــــــــــــيفي مدیح التجانــــــــ صاحب الوظيفة ولعلم مع البيـــــــان
 وصلاة المدانـــــــــــــــــــــــــي درك سرها وطاعت له لكــــــــــوان
 سره ما لو ثانـــــــــــــــــــــــــي ظهرت سنت وخذ عنه الأعيــــــــان
 في ضریح سلوانــــــــــــــــــــي یسبي أهل لعقول والسادات أهل الإیمان

 ونا بهم عانــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــانوقت ما نظمت ناد بلس
 يـــــــــــــــمولاي أحمد سلطان ربي فضلو وارفع لصاحبو الشـــــان

                                                 
 هي قصيدة من شعر الملحون، أنشأها المترجم له الحاج العياشي سكيرج في مدح القطب الرباني الشيخ                     1

مد بن محمد التجاني رضي االله تعالى عنه، و هي دليل على المحبة العميقة التي آان                   أبي العباس سيدي أح   
یكنها المترجم لهذا الشيخ و طریقته و مریدیه، و یظهر هذا جليا من خلال مقاطع القصيدة، و ما استعمله                         

 .فيها من عبارات تنویه و إعجاب متزاید



 28

 شلّ نحكي بلسانـــــــــــــــــــــي في وصف قبتو شلّ رات لعيــــــــــــــان
 بانــــــــــــــــــــــــيمصابح ده وأنواع ثریات وجومرهم بلــــــــــــــوان
 جلج واوانـــــــــــــــــــــــــــــي سقى عروسا برزت بين لغصــــــــــــان
 یشرب الظمئــــانــــــــــــــــــي ودو لكل سقم یعلج من لمحــــــــــــــــان
 ـــــــــيمياه دفقانـــــــــــــــــــــ وزرابي لجوهر وعقيق السسبـــــــــــان
 مقام مالو ثانـــــــــــــــــــــــــي بالسر وظراف ولجلس ولحســــــــــــان
 مولاي احمد سلطانـــــــــــــــي ربي فضلوا وارفع لصحابو الشـــــــــان

 وتاج الفوقانـــــــــــــــــــــــــي
 ــــــــــــــــــــــانمتوج تيجــــــ دربوز لملك صنعت ترآمـــــــــــــــــان
 ما ملكو عثمانــــــــــــــــــــــي ولا ملوك العظما آانو زمـــــــــــــــــان
 وحلق ترضانـــــــــــــــــــــــي بذآر ولهلل وموت لحســــــــــــــــــــان
 ــــــيوصحاب التجانـــــــــــــ أشر من لا راهم بلعيــــــــــــــــــــــــان
 سر االله ربانــــــــــــــــــــــــي بنوار سطع وطيب یخرق لذهـــــــــــان
 مولاي احمد سلطانـــــــــــــي ربي فضلوا وارفع لصحابو الشـــــــــان
 لقطب الربانـــــــــــــــــــــــي یا ختم لولاي یا ینبوع للإحســـــــــــــان

 نتوسل بلغانــــــــــــــــــــــــي طــــــــــــــــــانبجاه جدك یهدن هذا الو
 تدمر لعدیانـــــــــــــــــــــــــي تخمد نارهم ونار اهل لدیــــــــــــــــــان
 بجاه لعدنانـــــــــــــــــــــــــي یعلا علامنا ویتجل هذى لمحـــــــــــــان
 یحضر اليمامـــــــــــــــــــــي وتجاهد لمسلمان آل ما في صعب هوان
 مولاي احمد سلطانــــــــــــي ربي فضلو وارفع لصحابو الشـــــــــان

 
 :أما سيدتي الوالدة رضي االله عنها

 
السيدة فروح  .  فهي المرأة الصالحة ذات المساعي الناجحة، والكرامات الواضحة،الذاآرة الناسكة الفاضلة             

من الماسكات على حبل الذآر، والعاملات      .  الحاج عبد الوهاب بن محمد التازي     بنت البرآة المقدس سيدي     
بمقتضى التذآر والذآرى في العلن والسر ، ولولا أنها أمي، ومدحي لها یرمي بي إلى مدح نفسي، بين                            

 :أبناء جنسي، لوصفتها طبق ما شاهدته فيها، وما أتحققه من رفعة قدرها
 

 هي أمي في مدحها مدح نفســــي وامتداحي للنفس غير جميـــــل
 وجميل بالشخص أن یترك المــد ح بما فيه خوف طعن الجهـول

 
فإن الجاهل، بل والعالم الجاحد، أو القح المحض، یسبق إلى ذهنه في ذلك تزآية المرء نفسه، ویسيء                                

لوقوع في ما هو  من       وللخوف من ا  .  الظن، فيبادر بالإنكار عليه في مثل هذا، ولا یقبل منه فيه أي اعتذار               
هذا القبيل ترك آثير من أهل الفضل ترجمة التعریف بأقاربهم، فضلا عن التعریف بأنفسهم، حتى لا                                
تتطرق التهمة فيهم بأنهم یتبجحون بذلك بين العوام والخواص، ونحو ذلك مما یقضي به سوء النية، فلا                          

 .یحصل النفع بذلك
 

د المعاصرین، فاجتناب التعرض لذلك أجمل بالشخص وأليق            ولربما آان الضرر بذلك أآثر من نفعه عن           
 مدح الرجل نفسه، وهو آلام صحيح من         – وإن آان حقا        –الشيء الذي لا یحسن أن یقال        :  ولذلك قيل .  به

جهة ما ذآرناه، سقيم من جهة آون أهل الفضل لم یمنعهم هذا الخاطر من إعطاء المقام حقه في ذآر ما                             
والإقتداء .  زایا ونحو ذلك، تحدثا بالنعم، آما فعله الأنبياء والأولياء عليهم السلام            لدیهم من الخصائص والم   
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بهم محمودا، وإن آانوا عليهم السلام في مكان مكين من الإخلاص الأتم، وقصدهم في ذلك النفع الأعم،                         
 . وغير ذلك مما لا یخطر لنا ببال، وغيرهم بسوء القصد منهم

 
ه على النية، وهي غيب، ولا یجمل بالشخص أن یحمل المتحدث بالنعم على                 فصار مدار الأمر في هذا آل      

التبجح وحب المحمدة ونحو ذلك، إلا إذا علم من نفسه ذلك، فليضرب حينئذ عنه صفحا، آما فعل آثير من                     
 ونحن، وإن آانت نياتنا       –  1 فلا تزآوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى            –العارفين وقوفا مع ظاهر قول الحق           

 بالحظوظ النفسانية، وهو مما یؤآد في حقنا الأمر بالإعراض عن التزآية بذآر المنن التي أمتن                          مشوبة
الحق بها علينا، ولكن قد یكون في ذلك منفعة أخرویة بالتبع لتلك الحظوظ منها، بعد قصد التحدث بالنعم                          

يلة، وسيرة حميدة،   استجلاب محبة الناس في من له محامد ومحاسن تذآر، مع مناقب وفضائل وأعمال جل                
 مع خلقه، فإن النفوس مجبولة         هوغير ذلك مما یرجع لأمور دینية ودنيویة في معاملته مع ربه، ومعاملت                  

على حب من تخلق بمثل هذه المكارم واتصف بها، بمجرد اطلاعها عن تخلقه بها، فإذا انجذبت بجاذبية                         
عطاف القلبي بأنواع البرور والإحسان إليه،      المحبة صدح بالدعاء للمتصف بذلك، وقضت عليه المحبة بالان        

ولمن انضاف اليه بقدر الإمكان، حسب البواعث الداعية إليه، بسبب ما اطلعت عليه من ذلك التعریف                             
وفيه من استنهاض   .  المشوب بالحظوظ النفسانية، بذآر مناقب الشخص وغيرها من أنواع التزآية والتمدح           

ا یحصل به الغبطة بين أهل الفضل، وبين من هو لذلك أهل، فهذا ما                ذوي النفوس للإقتداء بالمتصف بها م      
 . حدا بنا لذآر مثل هذا في هذا الموضوع وغيره

 
ولا یبعد أن یكون هذا من مقصد المصرحين بــه، مع قصد اَخر لاعلم للمنكر عليهم به، فيفوته حسن الظن                    

 نستحسن شيئا ولا یروق في نظر غيرنا ما              بالعباد، ولا یحصل على المنفعة المنوطة بذلك، على أننا قد               
 ".وللناس فيما یعشقون مذاهب"استحسناه، ولا لوم علينا في ذلك لوجود الفرق في الأذواق والمشارب 

 
، وهي رسالة لطيفة، آتبناها     2 ولهذا لا یتسارع العارف للإنكار علينا في التعریف بنفسي، في حدیقة أنسي             

، وأمليناها حسب ما تأتى لنا من غير تنميق في الخطاب، ولا                 3 جانبنا مساعدة لاقتراح بعض المحبين في      
تزویق مثل ما آتبناه في هذا التقييد في التعریف بسيدنا الوالد، مستطردا فيه الكلام بترجمة سيدتنا الوالدة                        

 .رضي االله عنها
                    

 ذآر ولادتها مع ترجمة والدها
 

 بيسير، وآانت وفاته سنة      4اس قبل وفاة المقدس السلطان المولى عبد الرحمن          فقد أخبرتني أنها ازدادت بف     
ست وسبعين ومائتين وألف، وبعدها بيسير توفي والدها البرآة سيدي الحاج عبد الوهاب بن محمد التازي،                
وهو أحد إخوته السبعة الذین أخذوا الطریقة التجانية عن القطب التجاني رضي االله عنه مشافهة، وقد                                

وقد أنشأت هنا هذه القصيدة في            ".  رفع النقاب  "وآتابي   "  آشف الحجاب  "رجمت لبعضهم في آتابي          ت
 :جنابه، والتغزل المصدرة به هو في الطریقة التجانية، تبعا لوارد طرأ عليّ فيها، فقلت

 
                                                 

 32 سورة النجم، آیة  1
 .ة أنسي في التعریف بنفسي، أدرجناه ضمن الجزء الأول من هذه الرسائل المراد به تأليفه حدیق 2
 . المراد به السلطان الأسبق المولى عبد الحفيظ رحمه االله 3
 محرم عام    29 المولى عبد الرحمان بن هشام، من ملوك الدولة العلویة الشریفة، توفي یوم الإثنين                             4

إتحاف .  80_3:  9الاستقصا، للناصري   .  217:  1سودة  أنظر ترجمته في إتحاف المطالع لابن         .  هـ1276
2614:  7موسوعة أعلام المغرب    .  7الدرر الفاخرة، للمؤلف نفسه     .  274_1:  5أعلام الناس، لابن زیدان     

 .341: 3الأعلام، للزرآلي . 
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 لماذا تلوم الصب یا خالي القلـــــــــب ولو ذقت ما قد ذاق ذبت من الكرب
 أمن آان ذا وجد آمن آان خاليــــــــا يل مدى الحقـبوقد فقد الصبر الجم

 بعيشك یا هذا إذا ذقت للهــــــــــــوى  مذاقا فلم أولا دع اللوم في الحـــــب
 فما آنت أدري ما النوائب والبكـــــــا إلى أن تولت في النوى منية القلــب
 دي بعدهــــــــــــــاولم أتحمل مثل بع ولا قبلها مثل الجفاء مع القـــــــرب
 وزاد وشاتي في عيوبي عندهــــــــــا وأثر فيها ما رأته من الثلـــــــــــــب
 ولما دهاني ما دهاني ولم أجـــــــــــد لديّ شفيعا قلب حبي لها حسبـــــــي
 وأسلمت نفسي للقضاء ولم أجــــــــد عن الحب في وجدي آأني ذو جذب

 وقد غاب عنها آشف حالي ولم تــزل ء بالقول والكتــب تشي بالسو1وشاتي
 وقد أآثروا فيما رموني به ولـــــــــم تزل بي تستقصي حوادث بي تنبــي
 فبان لها أني المحب حقيقــــــــــــــــة آحب التجاني عند جدي في الصحب
 لقد آان جدي مخلصا فــــــــي وداده وعض على الحبل الموثق بالحــــب
 ولم یك للأغراض جدي عامــــــــلا ولكنه قد جد في طاعـــــة الــــــرب
 رأى الشيخ جدي جد في السير طالبا فلاحا فأعطاه من السر ما یسبـــــــي
 فصار به جدي بصدق عزیمـــــــة به االله عنه قد نفى سائر الحجــــــب
 ب حائـــــزا غدا عبد وهاب المواه به قصبات السبق من حضرة الوهب
 وأجلسه الشيخ التجاني بجنبـــــــــه وتوجه تاج الكرامة بالقـــــــــــــرب
 فصار لدى الأصحاب ملحوظ رتبة بما قد سقاه الشيخ من مورد عــــذب
 وما زال بعد الشيخ فيهم معظمـــــا محبته تزداد حبا على حـــــــــــــــب
 ووالدتي في الحب تابعة لــــــــــــه  بصدق وحب الشيخ بين الورى وهبي
 وها أنا ذا في حبه قد ورتثـــــــــــه وحبي له من أجل حبي النبي العربي
 عليه سلام منتج لسلامتــــــــــــــي یعم جميع الاَل مع سائر الصحـــــب
 ونحمد ربي إذ هداني لحبــــــــــــه ولولا عموم الفضل لم یرتفع  حجبي

 وأسأله سبحانه أن یزیدنـــــــــــــي وداد منه یحيي به قلبــــــــــــيآمال 
 ویمنحني دنيا وأخرى سعــــــــــادة یتم بها قصدي ویمحى بها ذنبــــــــي

 
وتوفي رحمه االله، وترك والدتي في حجر والدتها التي آان تزوج بها حين رجوعها من سنة حجها مع                              

از في تلك السنة، وترك لها بنات أیست بسببهن من قبول من یتزوج بها بعده،                  زوجها الذي توفي في الحج    
فلم یكن إلا أن أخذت الشفقة قلب الجد المذآور رضي االله عنه، فتزوج بها متحملا لمؤونتهن، متكفلا بالقيام                  

وءة بشؤونهن، قاصدا بالتزوج بها صيانة الجميع، والتحصيل على امرأة صالحة، اطلع ما لها من المر                          
والدیانة التامة، والأحوال الصالحة التي قلما توجد في إمرأة ، والسفر معها صحبة الرآب الحجازي أسفر                    
له عن تلك الأحوال التي دعته إلى التزوج بها، فكان ببناتها بارا البرور التام ، حتى آنّ یعتقدن أنه                                        

وترك والدتي في وسطهن، یلحظنها      والدهن، بما یرین من عظيم إحسانه لهن، وشفقته عليهن، حتى توفي               
 .بعيون المودة السالفة من أبيها لهن، فنشأت في عين الرضى

 
 : یقول آاتبه عبد الكریم

وقد رثاها  .   هـ بفاس   1345 رمضان المعظم عام        24توفيت جدتنا السيدة فروح في صباح یوم الإثنين                
بالغنيمة الباردة بترجمة    "  سماه رحمه االله      والدنا المقدس بقصائد أحببت أن أثبتها في هذا التوليف الذي أ                

 "سيدنا الوالد مع سيدتنا الوالدة 
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 أوالدتي بفقـــــــــــــــــدك فـــي وجـــــــــــدي   فيه مــــــــا أآابـــــــــــده وحـــــــــدي1أآابد
 2ـــــــــــــــك النـــوىتناءیت منـــي واستقر ب  وآنت بقربـــــــي لا تميلي إلى بعـــــــــــــدي
 فهـــل أنت تنوین الرجوع إلـــــــــــــــــيّ عن  قریب أو الأمر الـــــــــــــذي لم یكن عنــــدي
 حبيبــــــــة قلبـــي مـــــــــا ظننت بأننـــــــــي  أراك قــــــــــد استبــــــــدلت ودي بالضــــــد

ـــــي وتخلفني بعـــــــديوظني أن تبقــــــــــــ  وآنت أظـــــــــــن القرب منـــك مسرمـــــــدا 
وحبك لي یزداد أصبح مــــــن ضـــــــــــــدي  3ولمــــا راَنــــــي الدهر فيك مولهـــــــــــــــا 
  طول تقــــــــرب عنــــــــــي بعـــد4فأقصاك  تقر بــــــــــه عيناي في القرب والبعــــــــــــد
 عهدتك عندي فـــــــــــــي رخــــاء وشـــــــدة  رقيقة قلب منـك في الحل والشـــــــــــــــــــــد
 تروحين فــــي هم لأجلي وربمـــــــــــــــــــــا  تقطع حبل الصبر منك بمــــــا أبــــــــــــــدي

وتغدین فــــي هم لأجلي عدیمــــــــــــــــــــــة   ـــــــد من الوجـــــــــــ5لصبرك مما قد دهاك
 ولازلت منـــي تحمليـــــن نوائــــــــبــــــــــــا  بكل اهتمام بي لأظفر بالقصـــــــــــــــــــــــد
 ــــــــــــاوتخفين عنــــي ما تلاقين من عنـــــــ  مخافة أن ألقاك في الألم المـــــــــــــــــــردي
 وتبدین لي ما االله یعلــــم أنـــــــــــــــــــــــــــه  من اللطف بي والقلب عندك في وقـــــــــــــد
وعاملتني في آل حــــال برأفـــــــــــــــــــــــة  على من أنا أبدیه في الأخذ والــــــــــــــــــرد

 6وما آنت لي وحدي بلطفــــك جنـــــــــــــــة  ــــــــــــودولكن لكل الناس أآثرت في الـــــــ
 رٌأیت لكل النــــاس أمـــا ومـــــــــــــــــا أرى  مثيلك أما في الحنانة والرفــــــــــــــــــــــــــد
 ــــــــــــــــرةإذا قال منهـــــم واحد آه مــــــــــ  جزعت وأآثرت الدعاء بلا حـــــــــــــــــــــد
 أوالدتي والصبر عنـــــك فقدتــــــــــــــــــــــه  فهل جزعي من بعد موتك لـــــي یـــــــجدي؟
فقدت أناسا آنــــــــت أفنـــــى بحبهــــــــــــــم   ولم أر قبل اليـــــوم مثلك من فقـــــــــــــــــــد

 فـها القلب منـــي في اضطراب یزیدنــــــــــي  ـــــــــــــد في اللح7تنوع آرب مــن تــواریك
 بفقـــــدك عنـــــي قد فقـــــــدت أحبتـــــــــــي  وبعدك عنهم فيـــــــــه لي غایة البعـــــــــــــد
 ــــافعأ أبكــــــــي دماء ؟ والبكـــــــــا غير نــ  ولو دام طـــــول الدهر یجري علـــــــى خدي
 ومالــــــــي أرى عنك اصطبـــــارا عهدتـــــه  وإن اصطبـــاري عنـــــك فيه انقضـى جهدي
 فوا أسفاه هل یفــــــــارقنـــي الأســـــــــــــــى  ومالي آس فيـــــــــــــه بالهزل والجـــــــــــــد
 ـــد قام بــــــــي مـــا لا أقوم بحمــــــلهلقــــــــ  مــــن الحزن حتى صرت فـــي منتهى الحـــد
وليس لما یقضـــي به الحــــــــــق مـــــــن رد  فها أنــــــــــــا ذا مستسلم فيك للقضــــــــــــــا 
 وفيــــــــك أعزي النفـــس منــــــي معزیــــــا  جميع أحبــــائي وأآثـــــــــر في الحمــــــــــد

 والله مــــا أعطى وإنـــــــــــي عبــــــــــــــــده   بمــــا یقضي على الحـــــــر والعبـــــدلراض
 وأســـــأل منــــــــــه أن یحفك بالرضـــــــــى  إلـــى أن تنالي السؤال فـــــــي جنة الخلـــــــد

 
 ورثــــــاها أیضــــــا بهذه القصيدة

 
خـــــل عنك أذآار یــــــــوم الشبـــــــــــــــاب   لحيـاة مثــــــل الســــــــــــرابفجميــــــــــع ا

عـــــــــــرضت للعقــــــــاب أو للثــــــــــواب إنما هذه الحياة متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 
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 ليت شعري ما فاعــــــــــــل أنت فيهــــــــــــا  لتراه بعــــــــــرض یـــــــوم الحســــــــــــاب
 أنت في غفلــــــــــــة تروح وتغـــــــــــــــــدو  والهـــــــــوى قد دعاك مـــــن ألف بـــــــــاب
 قفأجبــــت الهـــــــــوى بكــــــــــل اشتيـــــــا  لم تفرق بيـــــــــــن الخطـــــــــا والصــــواب

 ورمــــــاك الهـــــوى بكـــــــــــل هـــــــــوان   آمــــــا قد رمى بــــــــي1غير مكتــــــــرث
آـــــــــل یـــــوم أقول أنــــــــي قطعــــــــــــا   2سأتوب غـــــــدا بغيــــــــــر ارتيـــــــــــاب

 فإذا ما أتـــــــــــى غد قلت مـــــــــــن بعــــــد  ـــــابغـــــــــــد سأتوب حســــــــــــــــن متـ
لم أزل مقتــــاتا لســــــــــــوف وما لـــــــــــي   4 من نفســــــــــي لكـشف اآتئابـــــي3وازع

ـــــــــــاظفمتى أرعــــــــوى وما لـــــي اتعــــ  بذهـاب أحبتــــــــــــــــــي واغتــــــــــــــراب
 آل یوم أنا المصاب و هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوم عندي قد جل فيه مصـــــــــــــابـــــــــي
 قد أصبت و في مصابـــي مــــصـــيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات و فيها جرعت أعظم صـــــــــــــــــــاب

 قد أصبــــــت بفقــــــــــد أم أراهــــــــــــــــــا  يـــــــــر أم بهــا احترام جنابــــــــــــــــــــيخ
 یعلــــــم االله أنهـــــــــــا خيــــــــــــــــــــــر أم  مـن رضاهــــــــا لبست خيـــــر ثيــــــــــــاب

 یا لقومــــــــــــي مـــن فقدهـــــــا فأنــــا مـــن  ـــــــــــــــوابفقـدهــــــــــا قد فقدت آل صـــ
لــم یكن آه نافعــــــــــــي في منابــــــــــــــــي   آه ممـــــــا أنــابنــــــــي غيـــر أنــــــــــــــــي 

 ــــــتـــم ببرورهــــــــــــــا فــــــــــــــي غيابـــــــــــــــيأهـــــــــل ودي باالله هـــــــــــــــل أنتــــــــــــم وفيـــ
 هــل أقمتـــــــــــم لهـــــــا مواســــــــــــم خير  فـــــــي قدوم منهـــــــا علــــى الوهــــــــــاب
وأثبهــا لدیـــــــــــــــك خير ثــــــــــــــــــواب   منــــك أقبـل عليهـــــــــــــارب بالفضــــــــل 
سيــــــــدي سيــــــدي وأمّــــن بفضـــــــــــــل  خوفها اليوم ثــم یــــــــــــوم الحســـــــــــــاب

 
  

وقال في رثائها أیضا بانيا على بيت اتزن من آلام بعض من آاتبه برسالة في عزائها، ولم یقصد وزنه،                          
 :هاوهو أثناء الدعاء ل

 
 قدس االله روحهــــــــــا فــــي نعيـــــــــــــــــم  فـــــــــــــي جوار لسيــــــــد الســـــــــــادات

 
 :أول القصيدة

 
 آه ما بــــــــــــال القلب في غمـــــــــــــــرات   5قد توالت والنفس فــــــــــــــي زفـــــــرات

 وآأنــــــــــي قــــــد صرت في عــــــــــــــالم  ــــــن سنـــــــــــاتآخر ممـــــــــا أصابني م
لست أدري مـــــــــــــن شدة الأمر غيـــــــــي  من أشادي فـــــــــي هذه الساعــــــــــــــــات

 عرانـــــي وعنــــــديیا لقومــــــــي مـــــا ذا   ثباتـــــــــــــــــي6آنت أعهد فــــــــــي الملم
  صبري بمـــا دهــــــــاني فمــــــــــــاذا7عيل  یا ترى حـــــــــــــل بي علـــى غفـــــــــلات
 أصيـــــــــــــاح ما قــــد نعى البرق لــــــــي من مـــــــــــــوت أمـــــــي فصــــــــرت فــــــــي حســــــرات

 ــــــــــــرق خلبــــــــــــــــا بعض أحيــــــــــــــــــان فليس بخـــــلب فــــي الوفــــــــــــــــــــــاةإن یـك البــــ
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 یــــــــــــــا لقومي وقــــــــــد رماني زماني  فـــــــــــي حياتـــــــي بأعظم النكبـــــــــــات
 لم یكن مثل فقدهـــــــا من مصــــــــــــــاب  ــــــــــاتجل بـــــــي قبلها من الصدمــــــــــ

 آه والقلــــــــــــــــــــــــب في تقلــــــــــــب أغيار عليهـــــــــــــــا منــــــــــــــــي مــدى أوقاتـــــــــــــــــــي
  فأشتـــــــــــــــریه ولكــــــن1ل سلــوهـــــــــ  آيف أسلــو عنهــــــــــــــــــا بهذي الحيــــاة
 إنهـــا آانـت جنتي مـــن زمــــــــــــــــــــــان  آان یسطــــو علــــــــــــــــــــــي بـــالوثبات
 إنهـــا آانت جنتـي أثمــرت لـــــــــــــــــــــي  فـــي أمان آــــــــــــــــــل المنـــى الطيبــات

 آنـــــــــــت فــي ظلها محوطـــــا بحفــــــــظ   فــي ردا رضــــــــــاها المواتــــــــي2لاراف
 آنــــــت منهـــــــــــــــا بمنزل الأنـــس مثـــــــــــل النــــــــــــفس منــــــــــــــي تنفس الكربـــــــــــــــــــات

 ــــــــــي بالرفـــــــــــــــــــق لكــن لسائـــــــــــــــــر العائـــــــــــــــــــــــلاتلـــم تكـــن لــــي وحدي تعاملن
 قلبهــــــــــــــــــــــــا بالحنـــان ممتلــئ بيـــــــــــــــــــــن جميـــــــــــــــــــــع الســــــــادات والسيـــــــــدات

 ئمــــــــــــــــــــا تميـــــــــــــل لفعـل الخيـــــــــــــــــر إذ آـــانت منبــــــع الخيـــــــــــراتنفسهـــــــــــــا دا
 یشهــــــــــــــد االله أنهـــــــــــــا خيـــــــر أم  لبنيهـــــــــــــا مــــــــــن أآـــرم الأمهـــــات

 أنهـــــــــــــــــــا لجميـــع النــــــــــــاس تبغـــي تكـــــاثر الحسنــــــــــــــــــــــــــاتیشهـــــــــــــــــــــد االله 
 بلســــــــــــــــــان أحلــى مــــــــــــــن الشهـــــــــد تدعــــــــــــــو االله یرقـــي الجميـــع فـــي الدرجــــــــات

  وترضــي وتمضــــــــــي3أي أم تغضــــي  بالستـــر للـــــــــــزلاتوهــــــــي تدعــــــو 
 عن عيـــــــــــوب للستر تســدل حجبـــــــــا  عن عــــــــيــــــــون أحبـــة وعـــــــــــــــداة
 ـــــــــــــــفوتقـــابل من جفـــــــــاها بلطـــ  ومـــــن اللطـف لـــم تـدع من جفـــــــــــــــاة
 ولقــــــــــد آان همـــها أمــر أخراهـــــــــا  بدنيــــــــــاهــا مع حصـــــــــــول النجــــــاة
 قدس االله روحهـــــا فـــــــي نعيــــــــــــــم(   )فــــي جوار لسيـــــــــــــد الســـــــــــــادات

 وأراهــــــــــــــــا الوجه الكریم وأعطــــــــا  ـــر الأمنيـــــــــــاتهــــــــــا أمانا وسائـــــــ
 سائـــــــــــــــــلا مــــــــــــــــنه أن یقابلهــــــــــــــــا طبــــــــق مناهــــــــــا بأآمــــــــل الرحمـــــــــــــــات

ـــداةوعلــــــــــى الآل والصحاب الهــــــــــــ  وعلـــــــــــى المصطفى أتم ســـــــــــــــلام 
 وعليهـــــــــــــا مع الجميــــــع صـــــــــلاة  وتحــــــــایــا معها أتــــــــــــــــــم الصــــلاة

 
 :ه في تعزیته في والدت5 عن قصيدة من نظم ولده السيد عبد الأحد4وقال مجيبا الشيخ عبد الحي الكتاني

 
 جـــــــاءت تعزیني وعينــــــــي تدمـــــــــع  وأنــــــــــا بمـــــــــا قــد هالنـــــــي أتوجـــع
 جاءت ولــم أملك لنفســـــي رشدهـــــــــــــا  والحــــــــال منــــــــي بالمصـــاب مــــروع
 نظرت لحـــــــالي بعدمـــــــــــا آنت تــرى  أنــــــــــي لكل ملمـــــــــة لا أجــــــــــــــزع
فغــــدت تكف بكفهـــــــا دمعـــي ولـــــــــي  ترثي وقلبـــــــــــــــي بالجوى یتقطــــــــــــع

 وغــــدت تصبرنــــــــي وحالــــــي زائــــد   لا ینفــــــــع6والصبـــــــر فيما نابنــــــــــي
ـــــــــي حسنهــــا والنور منها یلمـــــعفــــــــ  ولقـــــــــد دهشــــــت لحالها إذ أقبـــــــــلت 

 مــــا آنت أحسبهـــــــــــــا تمن بعطفــــــــة  عن بغتــــة والنفس منــــــــــي تضـــــــــرع
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ت أنــــي فــــي المنــــام رأیتهــــافظننــــــــ  وبوصلها مـــــــــــا آان قلبي یطمــــــــــــــع
تلك التــــــــي قد زدت فيهـــــــا لوعـــــــــة   فيهـــــــــا أنـــــا أتمتـــــــع1وبلوعتـــــــــي

 تلك التــــــــــي في الحــــــي أحيت مهجتـي  وأنــــــــــــا لعبد الحي عبد یخضـــــــــــــــع
خفض مــــــن دعاه ویرفــــــــــعوالحـــــب ی  قد صرت خــــــادم حيهـــــــا مـن حبهــــــا 

 وأنــــــــا لعبد الحــــي خادمـــــــه الــــــذي  بكمــــــــال صدق فيه لا أتزعـــــــــــــــــزع
 ه بصدق خادمـــــــــــــا لنلـــــــــــم لا أآو  ولدیه قلبــــي من یـــــــدي لــــــي أطــــــوع
صــــــــدق الوداد وحبلــــــــه لا یقطــــــــــع  بمحبــــــــــــــة خلصت وآان نتاجهــــــــــا 
و محبــــــــــــة بنيت على أس الإخـــــــــــا   أتظن أن حصونـهــــا تتضعـــــــــــــــــــــدع

لا لا وحقـــــــــك لا تزال مشيـــــــــــــــــدة  قــــــام الأرفـــــــعولهـــــــــا بباطنــــــي الم
 وســـــــــــــرت محبتنا إلى أبنائنـــــــــــــــا  ولـــــــه آمــــال الفضل فيهــا یرجــــــــــــع
 بل حب لم یــــــــــــزلربط القلــــــــوب بح  متــــجددا وبـــه المـــــــــــودة تــــــــــــزرع
مــــــــن مثل عبد الحي وهو أبو العـــــــــلا  وذووا العـــــــــــلا لعلاه حقا تخضــــــــــــع
إن قلــــــــــت بدر فهو فوق البدر فــــــــــي  رتـــــــــــب ونور في الدیاجــــــــي یسطـــع

 أو قلــــــــت شمس فهو فوق سنائهــــــــــــا  2ـــــــــــعوبكــــــــــل قطر نوره متشعشـــــ
 أو قلـــــــــت بحر فهـــــــو بحر قد حـــــلا  مــــــن صدره عين المعـــــــارف تنبـــــــــع
ـهإنـــــــــي لأمدحه وأمدح أصلــــــــــــــــــ  مـــــــــــع نسله والفضــــــــل فيهم یجمــــــع
مـــــــــــن مبلغ عني إليه تحيتـــــــــــــــــي   ولنجلــــــــه ذاك الهمــــــــــــــــــــام الأروع
 فلقـــــد أتتني منــــــــــه خير قصيـــــــــــدة  مــــن ضمنهــــــا السحــــر العجيب الأبـــدع

جاءت علــــــــى نسق به آشف العنـــــــــــا  ــــععنــــــــا ومنهـــــــا لــــي المسرة تطلــــ
 جاءت تعزینــــــــــي بحلو خطـــــــــــــابها  فحــــــــلا بهــــا لــــي ما أنــــــا أتجـــــــرع
  وفــــــــــي3قـــــد آنت في حزن وفي آدر  حتـــــى أتت فأتـــــى سروري أجمــــــــــــع

 جاءت تعزینــــــــــــي فنلت بهــــا المنــــى   منهــــــــا ما بــــــــــــه أتمتــــــعوجنيـــــت
مبد لسحــــــــــر أنت فيــــــــــه المبـــــــــدع  الله درك یا ابـــــــــن عبد الحـــــــي مـــــــن 

 ــــك الدر الذي فيـــــــــــه المحــــــــــاسن تلمــــــــــــعأبدیــــت بـــــــــــــل أبدعــــت فـــــــــي تنظيمـــــ
 سبحـــــــــــان من أعطـــــــــــــــــاك صدرا واسعــــــــــــا لبحـــــــور شعر مــــــــــــع علــــــوم تنفــــع

 ــــوا و آان لهم لدیـــــــك المصـــــــــرعو وقاك من حـــــــــــزب الضلالـــــــــــــة حيـــــــث مـــا آانــــ
 هـــــــــــــم باسمـــــــك الاحدى تشتــــــــت شملهــــــــم فغــــدا الجميــــــــع وقلبـــــــــه یتقطــــــــــــــــع
یفضــــــــــي بهم لردى بهـــــــــــم متوقـــــع ــــــــــــــمفهــــم الطغاة حقيقــــــة ومجازهـ 
وهـــم هـــــــم السفهــــــاء فـــــي آرائهـــــم  4ضلـــــــوا وآل فـــــــــي الضلالة رتــــــع
 هدموا مشيد المجد ممــــــــــــا قد بنــــــــت  5آباؤهـــــــــــم وجميعهـــــــــــم متنطـــــــع

 ـــــوا الـــــــــــــــــــــــحـــــق الذي یعطــــــــي الجميل ویمنـــــــعهضموا جناب الأولياء وحاربـــــــــــــ
ولبغضــــــــــــهم في آل قلـــــــــــــب یزرع  من ذا الذي یرضـــــــــى بسب جــــــــدوده 

ـــــــــــــه مــــــــــن فعل السفيه بأنــسأو لي   یرآــــــع6یهــــدي سواه وفــــي الغوایـــــة
هذا لعمرك من سفــــــــــــــــاهة رأیهـــــــم   7وجميعهـــــــــــم في دینه متضعضــــــــــع
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الله درك لا تمـــــــــــــل لجموعهـــــــــــــــم  فجميعهـــــــــــم عمــــــــــا قریب یصـــــرع
 واالله یهــــــــدي منهم مـن قصـــــــــــــــــده  عنصر الهــــــــــــدى وبقول حق یصـــــــــد

 
 

الحمѧد الله الѧذي وهѧب الخيѧر لأهلѧه، وعمهѧم بفضѧله، فѧنطقوا بحمѧده وشكره، وعملوا بمقتضى انعامه وبره،                  
فѧѧي بحѧѧره وبѧѧره، فѧѧزادهم مѧѧن نعمѧѧه، وحفهѧѧم بѧѧرداء آѧѧرمه، وأدخلهѧѧم لبسѧѧاط حضѧѧرة أنسѧѧه، وأجلسѧѧهم علѧѧى     

ملائكѧѧته وجѧѧنه وإنسѧѧه، وعѧѧرفهم بأنѧѧه أتحفهѧѧم بالقѧѧبول، فѧѧي حضѧѧرة الوصѧѧول،     آراسѧѧي المѧѧودة بѧѧين عѧѧوالم  
بواسѧѧطة نبѧѧي الѧѧرحمة، سѧѧيدنا ومѧѧولانا محمѧѧد الѧѧذي هѧѧو الواسѧѧطة فѧѧي آѧѧل نعمѧѧة، صѧѧلى االله علѧѧيه وعلѧѧى آلѧѧه   

 .وصحبه، وآل من هو معدود من أهل حبه، إلى یوم الدین
 

سيدتنا الوالدة، متعني االله برضاها، وقصدت بذلك     فهѧذه فѧوائد جلѧيلة، وأجوبة جميلة، جمعتها هنا من            : وبعѧد 
اسѧتجلاب خاطѧر من یقف عليه لإآرامي وإآرامها بدعوة صالحة في ظهر الغيب، عسى أن یغفر االله لنا ما                    

واالله المسѧѧؤول أن یѧѧتجاوز عѧѧنا، وأن لا . اقتѧѧرفناه مѧѧن الذنѧѧوب، ویسѧѧتر مѧѧا لدیѧѧنا مѧѧن أنѧѧواع الѧѧنقص والعѧѧيب  
 .علنا في زمرة من أحبهم، فنظر إليهم بعين الرضى في الدارین، آمينیواخذنا بما صدر منا، ویج

 
البسملة حجاب، ومعنى آونه : سѧألت سѧيدتنا الѧوالدة رضѧي االله عѧنها عن سر البسملة والمقصود منها فقالت      

حجابѧا أنهѧا تقѧي آل من قراها، وتقي ما قرأت عليه، وما علقت عليه، وإنها لحصن حصين لقائلها، وإن من          
ا مائѧة مѧرة وعلقهѧا علѧيه، أو علѧى غيѧره آѧان آمѧن علѧق حѧرز مѧرجانة المضѧروب بѧه المثل في جلب                   آتѧبه 

القلѧوب، وهѧو حѧرز آانѧت بعѧض جѧواري بعѧض الملѧوك تسѧمى مѧرجانة تعلقѧه علѧيها، فكانѧت محѧبوبة عند                             
 .الملك محبة آبيرة، وقد توفيت فكاد أن تتلف نفسه من الحزن عليها

 
لسر ما في داخل الكتاب إلا بعد التحصيل عليها، ولذلك جعلت في أول الكتاب              فالبسملة باب لا یتوصل أحد      
 .الكریم، حفظا لما في داخله

 
بسѧم االله الرحمن الرحيم عقدت بها       ( وأفادتنѧي رضѧي االله عѧنها فѧي تثقѧيف ذوات السѧموم أن یقѧرأ الشѧخص                    

سلام على ( وآذلك قراءة )  االله  ذنѧب العقѧرب، ولسѧان الحѧية، ویѧد السѧارق، بѧإذن لاإله إلا االله محمد رسول                  
وهѧذا الذآѧر تѧواظب علѧيه سѧيدتنا الѧوالدة آل ليلة،       ) ، وعلѧى سѧيدنا محمѧد فѧي المرسѧلين           1نѧوح فѧي العالمѧين     

وتѧنوي بѧه حفѧظ نفسها وأولادها، وبحمد االله ما لدغتها حية، ولا لدغتها عقرب في عمرها إلى الآن، وآذلك           
 ..إهـ. ذه الأحرف إلى الآن ببرآة قراءتها لذلك الذآر الشریفجميع أولادها الذین من جملتهم آاتب ه
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